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الكتاب الحادي عشر 
الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ - 998١م‏ 
11 تنيع الحقوق محفوظة 
بنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير 
والنقل والترجمة وغيرها من الحقوق إلا ياذن خطي من : دار 
السنابل للطباعة والتوزيع والدشر بدمشق . 
دار السنابل للطباعة والتوزيع والنشر : سورية - دمشق - ص . ب 


(0* )اسم بتو ات 21155559 ساس 0 0001 


رارك 


إلى التجال الصتّالح ا ا 
اك رسذدا ابسن اسهييب 
أبن دكات عر سيد يه ,وغص نك وحتّه 
وَشْعسيااًَ مصسسبّاحه. 
إلى | اذى ا مضى حيانته وى شا سبهفي خدمة 
حكتاب الله تحا ةرولب الله ايسا 
َال او و ا 

انر يه اشام سّأنَالتحَافة فةالميتةه 
وَالاسَلاسَية في ربوعكارا ١‏ التستكن: الت تدغ مَة 
دور ارق هحتاذهالتّ لدة. 


إ3ع لحم : حت 


أفرم ّم هَاذا 2 لذ الوك القَسيرأنحِحلقَاد 
الحكابصد ماي وميكة مله ونع ايحشره 
د 2 والصضدانة ار 


سطمسمعك 9 
الك ١‏ امه : 


شئل سكيد نشوان يومآً وقد لعبت بعطفيه الشّمُولَ ما الخمر ؟ 
فأجاب : ويحكم وهل في الخمر غير النّشوة ؟! 

نذا كلما هتنت بالقلم اذ يعرم خول: حمق التصواف«ضاح بى "١‏ 
أقصر . وكذّما حاول الفكرٌ النَظر في معانيه . والتََمْل في أسراره ٠»‏ تاتئ 
البيان وقال له لمات . 

وقد حَقّ لليراع اه اد هذا الموضوع ات وجلا 
لا يتقدّم لاحو اصرف لتو ار الي ا “تبات الفكر 
المنطقيّة المجايه در فور وبداشياء نْمَّ تغفو باسترخاء سَوْرِ 
التطووو اراتك المكفانهد! 


بل هو فكرةٌ نشطة ثائرة ٠:‏ هبطت من عليائها إلى ميدان الحياة ة لتقف 
الشلوك وتهدَّب الحُلق . فإذا أذعن لها القلب سكبت فيه نشوة ولذاذة 
تيضق كووسواعن كور العرش ٠‏ وأنهار الجنان ! 

نقد جل التصوُف أَنْ يكون فكرة تحفظها الواعية » ويلوكها اللّسان . 
تسو كرت عل ريد امنا 4 أنه شف لا بات ١‏ 


فهو ليس في حقيقته إلآرياضة ومجاهدة . اتوت النتس لفيا 
نقد تأقت أنْ تجنئئا إلآ بعد هذه الرّياضة وتيك المجاهدة ش 


ا عقوف د 
ةدا من أصول | 


م 
ل باه ال 1 


٠‏ الا وهو : ل الديا ره 
الفني أي اصع القن . 

عدا لك ديف كلل لمي 6و لت مشاربهم ٠‏ وتسايرت 

اذهم ٠‏ ولكن مع توالي الأيَام وأنّساع الفتوح وأمتزاج العرب بالأمم 
ا التصوثف فلسفة العجمة . وولغت في ينبوعه العذب 


أناظية التَطدُف 3 وأوهام الفلسفات 3 وشطحات المذاهب 


ا نصرانياً ٠‏ وتبثلآ بوذيا ٠‏ قوامه تعذيب الجسد . وفطاء 


امسن رن فانقطعت 0 ل الدَوابط . ووهصت الصّلاات بين 
ما كان عليه وما آل إليه ! 


وغدا مفهوما عقيما ساذجاً لا يتواءم مع إيقاع الحياة . ولا يمت إلى 
اضوك الطنيةة سين ١‏ 
ومنئ ار لض دام رانين لها :لهي 


عي 


١‏ الذي 55 0 رات 00 التناء الشّماوي الخالد 
7 أعمّلوا فسَير 
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وأ ل ا با 
فعل لحالة اللهو وا لعبث والمجون ٠‏ الى تفشّت نعشت في المجتمع الإسلامي 


مند صدر الإسلام حين عم الدخاء 4 وظللت المجتمع سعحب الدَفاه 
والازدهار 5 


ابقل لاد كذ هين 

فقد كان الصّحابة منذ عهد ابره متصوفين حقيقيين بفطرتهم 
القلئمة + ,وسراترهم الطاهوةة» وقلوبيم المؤفطة دون أن مخلمواعا 
مسلكهم هذا ثوبآً فضفاضاً من ضلال المذاهب وأوهام الفلسفات ! 

ولكن حين عدم الرّخاء وساد الرفاه أتضحت الصّورة وتمايزت 
ل لوقنو مق إل فونفن للفو نالسرا | دلونرا لوه 
مخدوعين سرات الحياة ويريق الحضارة ٠‏ 

معن ل عو ناعون موقن ينف عله ا كر عل الع 
المستقيم : كتاب الله وسّنّة رسول الله ينث . 

ار كار انب الطائفة: القايت متتكالة تسرد عدا لهي + از ال ماد 
وطووا شالك ثمَّ نسجوا لهم لقا تحدودا "ليده رودي اممف يويد 
الفلسفة وو ل فو تعر ا افيا وال 

وليك الأمر وقف عند هذا الحدّ ! فقد أصبح مصطلح التٌصودف مرتعا 
كرف الفاويفة افون المتكلمين : وذهب الخُلفْ ينهم كلّ مذهب . 
فتفرّقت بينهم الدُروب » فأصبحت لا تجمعهم جامعة ولا ب يربط بينهم 
سبب » فضربوا كحاطب ليل في فيافي الضَّلال ومفاوز الّلام » ولمّا لم 
بشرو عار زات ا حشرا فى :طقن اللحوق الفا التصي ف جز لاسي 
0 ا د " 

ومهما يكن الأمر لا يخرج عن كونه رياضة ومجاهدة للتَطهّر من أهواء 
اللفى عنواعساك الذتاامن ترئ القليى نو بداعهاايدق أضادم الكلت يه 3 


المضي بثقة في رحلة الحياة لأداء الأمانة الَنّي أشفقت من حملها الجبال ! 
ولشى هذا لحني قدق كلدك لها لاف أخرئ من ( متصاوفي 
ومتفلسفي ) العصر العبّاسي المتأخّر » الذي كادت أن تسكن فيه رياح 
الوبداع . وتخبو في سمائه شعلة المعرفة » فرفعت عقيرتها داعية إلى 
مفاهيم جد د01 برريا متصوفوا الوَعيل الاوك بأنفسهم عنها 4 هوا 
عند تومن ماديا وارهامها + 
وويحاكا السام و الكار و كرو الا ساف » وريجلة , الوجود 6" . 
وقد أحتجّ عضهم زورا وبهتاناً بأنّها وردت في أقوال القدماء 
وكتبهم » وقد فاتهم أَنَّ مصطلح الفناء الَّذِين يَدْعون إليه لم يكن مفهومه 
اع لد ويد او الخلق ٠»‏ وحظوظ 
اي : افو اناهن هر ادر ادلي :بوركانب اتسين وبر ل خوك عه 


)0 أفكار فاسدة من وحي التَصوُف الفلسفي 
وحدة الوجود : وجود المخلوقات هو عيْن وجود الخالق . فوجود الكائنات جزء من 
وجوده !! 
الجلول : حلول الله في المخلوقات كما يذوب الشّكر في الشراب !! 
الفناء : أنْ يذوب المخلوق في الخال . ٠‏ ثمّ يمتزج به ويختلط ! كما تمتزج قطرة الماء 
في الموجة ١‏ ثم تتلاشين فيها !! 
الاتحاد : هو الامتزاج بالخالق والاختلاط به كامتزاج القطرة اللّجَّدَ !! 


رد وإيضاح 


- الصانع لا يمتزج بالمصنوع ولا يتحد به . 
- وجود الله أزلي قديم » ووجود المكوّنات محدّث وطريف . 

الصانعء حاار ٠‏ يخالفه في الصّفات والجوهر فكيف بتحدان ؟! 
- من المحال أنْ يمتزج المخلوق بالمخلوق ٠‏ ويختلط الشَّىء بشبيهه #الكيات يري 
المخلوق بالخالق ولا وجه شبه يجمعهما ؟! 

ذاه اومن الممراهدر ارس ماعطا لبالا كزان ٠‏ فكيف يحل ويذوب ‏ جل 
000 - في صغائر كينا ! 


الكان و اراح نان احير ف المسيفيوي اكور روي الكو ان 

ما مفهوم وحدة الوجود الذي تسب للشيخ الأكبر محيي الدّين بن 
غوضى, فهو الا ايعان داكذا ذكر المستتون الا معت واعكدا تعد رقيات 
ال لوي ا ين ب 

نا المفاهيم الأخرئ ا لد لال لي 
وو ب ون ٠‏ وما خطرت علئ قلب مؤمن من 

ذاكم هو التُصراف الذي حعدتكي فه» اجدديه الجاتب» التوعن ف 
الإسلام . فطاف حوله . وحوّم فوقه ٠.‏ وقصر نفِسَّه عليه . 

نه دوحة باسقة لا غيب فيها + إلآ أتّها حَفّت بأعشات اللدودر فيال 
الصّلال . 

فما ارا أَنْ م تلك الأفكار الطميليّة لني تمنقكه ساق : 
فأعاقت 50000000 ورت ضماءه: : عر د سَنن الإسلام ونهجح 
القرآن ! 

ولنطرح عنه ما علق به من شعائر الوثنيّة . ومظاهر التََنَى والقص 
لشفا . 

ذاكَ هو التصوئف يا أَحَيّ الذي شتفت 2 شْنَفتُ آذانَكَ بسماع خبره » وأطلعتك 
ور مل هل امع 0 الهوئ . وفسطاط 


١١ 


فثمّة نور لماح يخطف الأبصار » ويملاً الحانَ من مشكاة الدتخهن ‏ : 
ار الحو 
وأريج الجنان : مخضلة الأذيال تسرد الكوثر وأ انهار السّما 

فطوبئ لم كان هذا مَقَامّه ؛ وفي تلك الأيكة مَعْرسُّه وأحلامُه ! 

فهلا بدأ تَ الرّحلة يا صاح من هذا | الكتاريد | الذي شَرِفتُ بمراجعته 
املو . فقد وجدث في أثناء وريقاته آداب سلوك ومنهج حياة . 
تجعل السّائرَ في درب الحياة راسم القدم » ثابتَ الفؤاد مطمئنّ النّفْس . 
بخطو علئ صراطٍ مستقيم ؛ فلا تنبّهمُ أمامّه المسالكُ » ولا تتشمّبُ في 


م 


تر 81 | تدراو 

ولسوف تجدٌ ‏ كما وجدث ‏ في كل فصل من فصوله مَعْرساً ٠‏ وفي 
كلّ خاطرة مستراحاً ومقيلاً . 1 1 

يتخال انك تطاوك هارا اناك الا وما ويد له الففير ايه كنا 
لطر جع ]لحي : على جنار له كما ودواون: لحتنا ورف نالصي ايا 
قات الاشصار فى زات الثيامن.. 

إرحلْ إرحلْ من الكَلتٍ إلئ الخالق » ومن الكون إلئ المكوئن » فما 
و ا ا 

وطريوة لم كاواق تلكة ارا كل قاتهار احلؤفة. . 


كر اليم 


بف 


إِنَّ الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضْلٌ له » ومن يُضلل فلا 
هادى له . 


0 


ع ع ه ارون ل ل 2 . 
وأشهد أنْ لا إلهَ إلآ الله وحده لا شريك له . وأن محمّدا عبده 


لله صل وسلّم علئ سد وسندنا وشفيعنا وذخرنا ونبيّنا محمّد 
صاحب جوامع الكلم » وسيّد سادات المخلوقات ٠‏ رمك 011 الصيرين 
الطاهرين 2 واطكيكانة الأخياد المخلصين » الدوة عمد أشاعه في 
الحركات والتكتات . وعلن: الناعية لهم بإحسان مادامت الي 
والشهاوات :امون ٠‏ 

وامعاد 

فهاذا الكتاب هو الكتاب الرّابع من مكتبة الإمام الجيلاني م و حصية ائله 
ا - الذي سيصدر في دمشق بلد العلم والمعرفة . محققاً تحقيقاً علميّا 
قيذا كنا د : ( سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج ! ال راي 
و( الطّريق إل الله ) و( جلاء الخاطر في الباطن والظاهر ) . 

اس اتات لني ومين إلا سقاز اف لعلو الات يعد من 


أعظم مؤلّفات الإمام الجيلانيَّ ‏ رحمه الله تعالئ عا اقول التَصودّف 
والسُلوك الأمثل المستمدٌ من كتاب الله العظيم : وسْنّة رسوله الكريع مده 
الله تعالئ عليه وعلئا ١‏ له وأصحابه وسلّم . ومن آثار الصّحابة والتابعين . 

فهو كتاب جليل جَليل التّفع عظيم الفائدة » جمع الإمام مويه اليا 
رودت زا سن الكنان لمن أ« الرسر قات الوط 1 

فهو يستهله فيها يجب علئ كل مؤمن ومُسْلم . ٠‏ ثم ينتقل للكلام عن 
الابتلاء ويحذر من الدّنيا ويحض عل الإعراض عنها . والفناء عن 
الخلق . والتقوب إلى الله تعالئ ٠‏ ثم يبيّن حقيقة انس الإنسائية 
وأحوالها ٠‏ وثمرات المجاهدة وخصال أهلها . شعن السادية هن 
التحوال والمقامات كاليّو كل والسين رسيي 07 والشكر والصّدق 
والتساحوا مجافيي بولا ناو لفق رود ل لبسطو طاي: جو ليده ميدي 
في حقّها وما إلئ ذالك ١‏ ثمَّ يبسط القول في الولاية ومفهومها . وفي 
التصوف وأصله من العقيدة والعلم والعمل . وختاماً ‏ وفي الختام مسك - 
ينهي كتابه ببعض الوصايا الفريدة ودرر الحكمة الثّمنية . 

والتاظر في هاذا الكتاب وعباراته يجد أ نَّ الإماء مرحححة اله ا 


يلح دائماً علئ قاعدة أساسيّة وهي اسيل انود القانة إلا من طريق 
الشرع . 

لكام د ريط وعد ل ا رن رحمه الله تعالىل داعي لت 
التَصوُف وآفاقه . 

والمتأمل في كلامه ‏ رحمه الله تعاليئ - يدرك أنه لا يحبُ الخوض في 
دقائق العا ورقائق الولاية .2 ما دام كلامه للمريدين وأهل | الابتداء .2 
ولا ريب أنَّ في إحجامه هاذا خشية علي العامّة والمبتدئين من الافتتان بما 


“ا 
كر 


هو فوقى طوقهم وإدراكهم ٠»‏ وتطبيقاً ىم 20 2 5 اللَقيَ 
0 00 
اي ابي بر 

وسيل 3 م الكلام عن هاذا | الكتاب 5 الاين لكريم 
٠‏ وقد جع لأس الكو محمّد رشاد سالم ذااء د 

اي بكاو بد 

عبد القادز ‏ من أعنلد 38 متهم بايد اللي والأمر والهي . 
جام النن. 

فلينظر القارىء الكريم لهادا الكتات» نظرة ة متأمل م: متفتّم الذهن . 
ل ل ل ان وحتره فكوذ نالفي 

وليعلم المر عن اد ذا لوصول لا يعرفون إلا وي حدهما 
ظاهر والآخر باطن . 

القدا :فلن | الجيطات باد ريع اله يفيفة مر وتيا . 

بابش أن يرن مرك علي يقباهدة الديرة + لبرئلة من يتجدي 
به ؛ وهو النّبِيُ صئ الله عليه وآله وسلّم ٠‏ ويكون واسطة فت ارك عالق 
رجن اوكا الل عدا نه ل سيعلا از اتيف و 
فيكون منه إشارة إليه » وإلئ مريديه السّالكين . فلا يكون سلوكهم على 


الدج ا وهاهنا دقائق العلامات في التَّمييز لا يدركها إلا القليل ٠‏ 

تين زانةالككاة3/1 8 :والراتحب عليه أن بقلل آم السو عن 
نهيه » وأَنْ يقوم علئ شكره 

تخا الله اندر ة نايد وام الترفين > وان وهنا لكان يتين إليه في كل 
الأوقات . وألاً يجعلنا من المفتونين إِنّه الفتاح العليم » المتّان الكريم 
ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العلىَ العظيم . 
تنويه : 

لا بدّ لي في هاذا المقام أَنْ ألفت النّظر إلى أمرين : 

أَنَا الأول فيتعلّق بطبعات الكتاب » فقد طبع هاذا الكتاب سابقاً 
وبدون تحقيق علمي نيا (اخرع لحيو نويا انجطا رافح جلي . 
خصوصاً عندما نقرأ كلام الإمام - رحمه الله تعالئ - في مقدّمة هاذا 
الكتاب : (فمن جمله ما أمكن من تعبيرها الأسان » وأظهرها 
الكلام بوني اكلساكب يوزات: واظأورت: لى. :من افتوخ: ارت 537 
اعفان 4 فاتسفلت المكان ). 

فيظهر لنا أَنّ آسم الكتاب قد أَخِدٌ من مقدمته . وأَنَّ أسمه الحقيقي 
ماقد ذكرته » وإليه أشار المصئّفون الذين صنّفوا في الكتب وأسما 
مؤلّفيها . 

ما الأمر الثاني فقد أعتمدت في نسخ هاذا الكتاب طريقةً إملائية 
لا أدعي لنفسي السّبق فيها . فقد سبقني إليها كثيرٌ با 
الذوخ عرفوا بسعة الاطلاع والعلم » أذكر منهم علئ سبيل المثا 
ذالحديي لاطعا لكا دز ليت مين لاتير عرو ادن 0 


.و 


5 


محمّد علىَّ سلطاني الذي له باع طويل في هاذا المجال”'" . 

7 100 

اهنم الحند :لتيب القراتى + لاأنهاقد :ريون افيه طرائق الاداء فى 
القراؤانت القر انتة لآ القواعل الاساسية , 

ايعاكاة ابيا الصوف فى الاقف لاف الاسقاظ .4 اران مناه 
كلمات خطؤها واضح لا يختلف فيه أثنان » ويبقئ الخطأ قائماً بلا سبب 
سبوع التقليل !1 :وهو غير كاف . وشاضيرف أمثلة فل" ذالك..: 

ات القوافالقر مكبر ا مراففا وب فك التكادين القامدة: . 

ا اسع عله اداتنص بين الزسم القرابن توينيق الزع | لماكت 
الوطايق ‏ التسلم ع 1 القاعاية” لق بده فرق الما لو قم وي اضيا لاد 
بشيوعه صواباً » حيث إن الكتابة العربيّة في أيَامنا هاذه شهدت تعدّداً غريباً 
مكف فى اطزائق كنعو و الكداء ا عديو كن طزيقة يدعي احتهابها الاعقماة 
عا قر اعد الحلم لمعيس اناونع قفن المريين ركان موا 
غريباً لحل هاذه المعضلة . إذ عمد إلى تحكيم طلبة المدارس الإعداديّة 
والثانوية لاعبانما يريدونة م هاذة:الطرائق الإملائيّة المتعدّدة » ثم بناء 
القاعدة علئ أكثرها شيوعاً بينهم » فازدادت الحال سوءاً ؛ لأنَّ مواقف 


. (1) وقد قام الذُكتور سلطاني بوضع كتاب أسماه ( قواعد مقترحة لتوحيد الكتابة العربيّة ) 
ركعي سحام وا جاتو العام رتور امع الله لحري ااي وو اما قبل (العا ست 1 
وقد نالت هاذه النّدوة الموافقة عليها بالإجماع مع التّوصية باعتمادها أساساً لتوحيد 
قواعةا الكتابة:والإفلاء .م بالوفوة العربتة المشاركة فى هاذه الندوة التق امك افن 
روكذ ةنك واو "المكر فق و و الى عرفت يكم الموشوعاف الفاددة 


والوصضينة انكر اهيا الله مدير . 


3 


5 اذات الشلوك (3) 


التلاميذ تقوم على الرَغبات لا العلم » و الما لا المنهجيّة 
والتسزافة وتكليفهم بمثل هاذا العمل الجليل وضع اله في غير 
انه 

وإِنَّ التَظر في طرائق الرّسم القائمة ليكشفٌ عن وقوعها في كثير من 
التّناقض والاضطراب وحالات الاستثناء » مما يجعل الحاجة مُلحَةَ 
لأيجاد قنوابط: متطقئة :ميشرة + ترط تغلقات: الترات» الغرين فن :ظريق 
صاعدة » تأخذ بالمعقول المطرد وتدع الشَّاذَ المضطرب . 

الاك تبراك لاو عن ليم كر قوف إل لوال ا لحقيقة العلميّة فوق 
كل أعتبار 

عدو الأشارة هنا 101 ان الرسي السدانة اللقر اذ العظيم لبن 
توقيفي . إِنّما وضع للقرّاء دون غيرهم لينّسء الرسم لأكثر من قراءة . 
ال للك 

أولئنك 4 [ سورة البقرة 0 ] : رسمت بلا ألف بعد اللام ليسّسع 
هاذا بغري مويط القع سرع توا لد وق اورشن + 

# هؤلاء * [ سورة البفرة ا دسي وذ رسن اليا 
ليتسع هاذا الرّسم لقراءة بالقصر . وهي قراءة حمزة الكوفي . 

ولا بأس أنْ أذكر في هاذا الموضع إلئ أنْي قد جعلتُ الأخطاء 
الإملاثيّة » وصوابها المعتمد فى كشاف صغير فى صفحة منفردة فى غرّة 
اذا الكتاسه ٠‏ 

وأخيراً : وبعد أن فرغت من تحقيق هاذا الكتاب . دفعته إلئ أستاذي 


وأخي وصديقي . : الأستاذ محمِّد زكري الزَّعيمِ ؛ لينظر فيه ويقوّم خطأه . 
فقام بذالك علئ أ اتمّ وجه 3 ولحل | عليَّ بصياغة عناوينه الدّاخليّة بأسلوب 


لو | 


بلاغي ممتع » وقدّم للكتاب بكلمة جامعة ٠»‏ أحاطت بالموضوع ولحت 
تيناتة ع و الخصيك قر عدو وي نك ا عو ره 

قله اشرق معن فليم امنا ج لقنا مرح تقولد كه ولا ل 
ا 0 

كنا أتر 1ه لتك الكوى لدع القاغول راد الت روسن :عاتب 
اميه البصائر للصَّف التّصويري ) علئ جهده الاستثنائي والمتميّز من 
أجل ! ذا كول سين الريك سكير ْ 

والشّكر 8 الأستاذي ومعلمي 9 الخد والكتابة . الذي اردان 
الكقاه يريشع بها لأسعاة اليقن هد الباري خطاظ يلده الشام..» 

السك الوق لصديقي وأخي في الله المهندس محمد مازن الفوال 
غارا هده وتصحةه إن فى أطواو تحقين الكتات وطيعه .+ 
' السك الأول والأخير بذانها الزالدق لعي المقرق تعره كد 
أمين عزقول . الذي لم يأل جهداً في تربيتي وتوجيهي ودعمي بكل 
ما أوتى من إمكانات متاحة . 

وامركه ف من ساهم في إنجاز هاذا العمل بجزيل الشكر والمحبّة 
والالكانب ذاما ليم لماوعل ان يدا درعطاى رأذامر هيو لذ 
ستدر ا ويرضى :+ 


النّسخة الأولئ ( وهي الأصل ) : نسخة دار الكتب الظاهريّة 
بعنوان ا اي لت ل لا ل ل 


ا لوعي و ا 


عو 1 01 

الششسخة الثانية : هي نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( آداب 
الشُلوك والتوصل إلى منازل الملوك ) . عدد ارا تماعيم عدون ورقة . 
لطس لد مرو ٠‏ خطها نسخي معتاد » ذات 5100-8 
2150 ايوكتيية الشبيه ا سجاعيل الكرافية: القلدرىئ يه : المذر من 

الّسخة الثالثة : نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( الكشف وفتوح 
ااا ا ا 
يبوجم تازي اشيفها زا اسم وتقسيفة البسرة + خطها سحن يقنم وها 
خرم فى منتصمها . فاع ويفا احيددة ‏ عفو ابد الشيي ناي 
عبد السّلام » تحمل الرّقم (/87719) . 

المييكة: الذاهة 2 #سوكة ردان "لكيه ١‏ الطاهر .معت الت دقوع 
النبيت )هه اور انها قو سر : ور وي صمر سجو اليا 
الكتات من الورقة تسعية وينتهي بالورقة تسع وأربعي مز انلك وذ كولاه 


أسطرها تسعة عشر سطراً . خطها نسخي معتاد . بعض الأوراق بها 
خرم 2. زكوكه وكتت«مكان الترميم بخط مغاير » قام بنسخها سُليمان بن 
محمّد الحواط » رقمها(85600) . 

التحكة لشاف :نيو المكرة لتحيل سيداب بعر 111 توي 
000 عار سين رون لما معرورد و ارو رود 

( اطبا مض ماف ابس لها مالنفير إن أي تافيكها 

م اودو اس ااا لا ا 
ا 0" 

وكافقية عر كك اعتموساا لبار كلسي 
ب -_المطبوعة : 

الأولئ : طبعت في أستنبول سنة ١118ه‏ . وهي محفوظة في دار 
الكقية عفر برقم (6.6. وهي نسخة جيدة أمام ماديا 
لا تخلو من ال لتصحيف والسّهو » خصوصاً متها د اعقية عل سكخة 
خطيّة واحد 000 

الناقة تهت ني لطي امد ا ااه ارقى اتحيف ره 
ا ا لسوت , 1 

الثالفة :#«طبعة: فى «مطيعة معنطفة البانن ١‏ الحلنى هذ 99 اهن 
عاش كنات (بيعة الأشزاز ومعلان الأران » الفتطتوفى 

الّابعة : معقان بنط تيوك الى العر 4 1 اسن 
بهامش كتاب ( قلائد الجواهر فى مناقب عبد القادر ) للتادفى . 

وكلقا ليشي[ النالنة ويل اينة لقا ذا يا (اخساق > 


60 8 اص]] ع الأقعع انآ معطعواطوعة ععل عنطء د 1طعو5ع1 اممصساعاعمع8 
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الخامسة : طبعث في مطبعة عيسئ البابي الحلبي سئة 1597١ه‏ . 

وقد قام الناشن المحترم بإلحاق جملة 'قضائد بهاذه الطبعة + تَدَيَهَا 
للومام الجيلاني ‏ رحمه الله تعالئ - وهي ليست للإمام الجيلاني » إِنَّما 
لباه لكريم الجيلي . ومنها ( قضيدة النادرات العيدئة ) ع 
ويبدو لي أن التاشر كان علئ علم بن هاذه القصيدة وغيرها ليست للإمام 
الجيلاني ٠‏ لأنّهِ قد قام بحذف الأبيات التي ترجم فيها الإمام عبد الكريم 
الجيلي لنفسه ذاكرا تاريخ مولده » فحذفها وكتب مكانها : ( بياض في 
الأصل ) ؟!! 

وهاذه الطّبعة مليئةٌ بالأخطاء والتّقص والخرم 

السّادسة : طبعت في مكتبة دا ار الألباب بدمشق سنة 405١ه‏ ء كب 
عليها : ضبطها ووّقها محمّد سالم بوَاب ١‏ وقد أشار إلئ أنه قد أعتمد في 
ا ادفا 


آ#ر 


التصحيف والنّقص والخرم ‏ كما -. 

ا 0 
لنَصنّ - كما فهِمّهُ هو وعند الرُجوع إلى الطّبعة ومقابلتها ظهر لي أَنَّ 
ما أت في الهامش أَصحُ ما أت في نص ئّ الكتاب ! ! 

تجاءت: عاد الطبعة أيقا مليفة رالا عظاء والتّحريف 00 3 
ا كي - كما أنه قد ألحق بها القصا 


سر 
و 


ال مو ونيم اوه 


وعذرنا لضابط الكتاب وموثقه أنه لم يتمكن من الوقوف عل نسخ 
خطبّة ونسخ مطبوعة عديدة لمقابلتها ا 


5-01 


ومين ب أَنْ أشير في هاذا المقام إلى أن بعض تلامذة الجيلانيٌ 
د وفمة أله تعال' موحت قت نشت البددعذة فضنائة شتعر ته + علما يآن 
الإمام الجيلاني لم ينظم الشّعر ما خلا أبيات متفرّقة . ويبدو لي أنَّ مريدي 
الشَّيِخْ ما نسبوا إليه هاذا الشعر إل لإعلاء مكانته ورفع منزلته بين أعلام 
التضواف.» 

وهناك نسخة جديدة لم أعتمدها غ٠‏ صدرت عن دار القادري بدمشق 
وبيروت بعنوان : ( شرح فتوح الغيب ) لشيخ الإسلام أبن تيمية ؟! أعتنئ 
بها الأستاذ حسن السّماحي سويدان . 

قدا لس في إغراك عاق الطينة عن برعاي 7١1‏ ارا 
ومصطفئ البابي الحلبي - الي لم ِ شر إل تاريخ طبعها ) ٠‏ فجاءت هاذه 
المح ائلة لمناسيقه 4كين ألما فقتل كك جور 

والجدير بالذّكر هنا أنَّ شيخ الإسلام أبن تيمية لم يشرح هاذا الكتاب 
بأكمله . ٠‏ بل أقتصر علئ شرح خمس مقالات من أصل ثمان وسبعين 
مقالة ١١1‏ ابساها ( شرع كلنات عن فوس الس )+ 

اك مع الكناب: قن بدز ف اكلمة رمق )التعيفة لبوق القاوت آذ 
أبن تيمية قد قام بشرحه كاملاً ! وما إخال ذالك إلآّ لأغراض تجاريّة 


يما 


نينا 
2 كنا إى 
* 


فا 


- بعد نسخ النّسخة المعتمدة أصلا . قابلتها علئ اسح الأخرئ . 
فما كان بين النُسخ أدنئ خلاف أثبت ما في | الأصل . ٠‏ إلا أن يكون خطأ 
ظاهراً أو زيادات ت ليست في الأصل فأثبت ما في الخ الأخرئ » وكدرتة 
0" 

الواففهها كان عابط اتن الجارة ابتك ا الكعف و11 د 
[ ]. 

*- ضبطت نصنَّ الكتاب ضبطاً امكو الع #القذ ان بكرن مبهية 
ا ر اعدو معز لك اسه ريه الا ا 

اح ع تحقه ناهر لدريية بذكر أسم الشّورة وترتيبها في القرآن 
العظيم ورقم الآية . 

ودريه تعف عاذي للْبويّة الشريفة »مع ذكر الحكم غليها 6 علد 
بضعة أحاديث لم التو انها قها لد بن التضادز . 


عومحيف يكساه ويم بالسرعوواتي 

ال 20090 رار الا ب ْ 

وإليك عزيزي القارىء قد هاذا' الكتابب . لني قبت فيه 
صعب ١‏ وبذلتُ فيه طوقي وأستنفدث طاقني . فإن ا 
وإِنْ قصَّرت عن بلوغ الهدف . فحسبي بذل الجهد وحسن النَنَّهَ فيما 


اضف : 


أسأل الله العليّ القدير أَنْ ينفعني وجميع المسلمين بهاذا السّفر » وأن 
يجعله عوناً عل طاعته . وأنَ يوفقنا لما يقرّبنا إليه . واد عي اسن 
المفتو نيه + ولا يجعل حظنا ‏ من هادا جمعة وحفظه دولك المجاهدة 
فيه ٠‏ بفضله وسّعَة رحمته ٠‏ إِنَّه ولييٌ ذالك . 


واخووعوا: ان الود رين الجا لور 


دمسق : 14 ربيع الثاني/ 1411١ه‏ 
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الشيخ الإمام الْز اهد العارف 51" شيخ الإسلام . يتلطان 


هوه 


ووه 


الأولياء 3 إمام الماياء ( محيي الدين والمة وبويتم البدعة م 
رسا ار أبي صالح ار جنكي توشيف به 


١ ):(‏ 1 )0 
المحسين بن علي بن أبي طالب " . 


2010) 


اث 


02 


8 


(0) 
0 


الجيليّ . ال 5 الحنبليّ . ٠‏ شيخ بغداد : 


تمّتَ كتابة هاذه | ا ا 0 
قال سساو دي سر ا 9 
بزيادة المظ 0 :ار )اك تؤفال ابن الوردي في ١‏ تتمّة المختصر في أخبار البثو ا 


ج7/1١٠‏ هو : عبد القادر بن أبي صالح موسئ جنكي دوست . وقال الزّركلي في 
الأعلام » . ج47/1 هو : عبد القادر بن عبد الله 


قال | : الحلبى في ( قلائد الجواهر ادن 77 إهاذا الفظ أعجمي ومعناه : يحت القتال : 
2 0 

« الطبقات ) 000 . جامع كرامات الأولياء : للنبهانى . 2؟/ ٠١4‏ 

ْ 2 الاو ل 

قال البغدا دي بو" هر أصد ع 00 م" جيالا ل 1 أسنم لاد كتيراة 0 وراءع بأداد - 


ا 


بن حاو مساج بعاد تيون بالك فاك و الول 11 
مه أمّ الخير أَمَُ الجبّار » فاطمة بنت أبي عبد الله الصّومعي ٠‏ وهي 
أبعنا دالت كز اتاو لجرل 
مولده وموطنه وأوصافه : 
ولد الشيخ كا ا ممصي شور ومعان حى هه 
وسبعين وأربع مئة بجيلان”" اخويها اشر كياود الا رن إل أن نَ بلغ 
التاية عقر وه ذا دل إل بغداد » ودخلها سنة ثمان وثمانين وأربع 
فئة"*' + وأسعمن فيهنا إل نهاية يانه ؛ 
كان الشيخْ دإرحه الشتعارى اخ ري لخاد واعريمي 
الصلاو + عوشي الحا ٠‏ طويلها . امع الل مقرون الحاجبين .2 
ذات صوت جَهُوَريَ » وسمت بهئ”' » وقدر عليّ . وعلم وفت29 . 
جادوات العام 
راف عبيون الديد طبارل بعري لطر 
ومَوْيّدة بالكرامات ؛ فأبوه من كبار علماء جيلان . قاعه سْ عرفت 
بالكرامات ٠‏ وهي أبنة أبي عبد الله العومين العارفة الغابك. :آل ان : 


حدى 


مسي 80 


2 ل ا ال ا 

6 لك 101 رفي ب عد عد نل ع لمق ا 
الجواهر في مناقب عبد القادر : للتادفي . ص" ] . 

0( م : للذحبي 00000 

(ه) قال ف 50-0 ف ل 2 1 العفث : تسر الريك ٠‏ وحسين 
الجوار ؛ وقلة الأذيّة وأتَبا الحقٌّ والهدئ 

(1) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي . 0" 


5 / 


عل برعي ال هار! العو ار ل ا اد 
ممم ا 0 را وي 
أعلاء يه ء هاذه الأ ٠‏ فابتدأ حياته بقراءة القرآن العظيم حت 
و يي 

0 روي ا ”2 
العفاظ ‏ كارن غاليعته ين العنين البلة قاذن ٠.‏ قير 

وتففّه عل أيدي مشاهير عصره من العلماء والفقهاء . ف 
المُخْرّمي », الَّذي أخدّ عنه الخرقة الشّريفة . 

وتعلّم » الأدبس ب أبي زكري يحيئ بن علي الويف 
اسا سوا وس ويه جر ابي 
قبله علئ لسانه في مجالس الوعظ . 

جلس للوعظ في شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمئة ٠‏ في مدرسة 
أبي سعد المُخرّمي » يباب الأَرَجِ في بغداد . وذاع له صِبتُ كبير في 
الزّهد . فضاقت الملدريتة بالا احا احيرا إل توسعتها . 00007 

سايم إل شري راود عبدة جه ودرزتك ممع ايخطدر لد دز 
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وتتلمذ علئ يديه عدد كبير من الفقهاء والعلماء والمحدّثين وأرباب 
الخو البعرالتوقا ماك 7 


فك فس خانف عديدة في الأصول والفروع ( وفي أهل الأحوال 
الب 1 3 ل ها : 


لاع ادانت الخلوك والتونهيا : الل :عارك الملر 7 وهو هاذا الكتات».: 
ياتنه الحقيق ونين العار فيد 7 

ه -_جلاء الخاطر في الباطن والظاهر”" . 

١‏ الال ل 

برو ةا لابوا مقي للع وين ا ا 

” 3 6 


(1) «محتضن :طبقات الحتابلة : لآب شطى : نض 41 ؛ 

(؟) سير أعلام التّبلاء : للذهبيَ » ج 444/7١‏ . 

(10-السبعدر اك بعلن يسك المو افير > :طمن كاله مو 

(8) «المسدورلة غلا عيكم :اليو لقي + عنيو اكغالة .درفل 1١‏ ._ وشوفة: يعتدر كرينا 
بتحقيقى إِنْ شاء الله تعالى . 

65 معنفع المولنين عبر ككالة 11م 

000 إيضاح المكنون : مير سليم . ج١/‏ 551 . 

(60 وقد قام بتحقيقه ونشره الأستاذين خالد الزّرعي وعبد التاصر سرّي جزاهما الله خيراً . 

(4) كشف الظنون : حاجي خليفة . ج١/81/4‏ . 

)09 وقد قمت بتحقيقه ونشره » وله أسم آخر وهو ( الطريق إلئ الله ) . 

)١(‏ كشت الظنون : حاجي خليفة » ج7”/١١١١‏ . وهو مطبوع قديماً . وبدأت العما 


كيده 


2 


بتحقيقه . أرجو الله أن يعيننى على إتمامه . 


58 


6157 . ص‎ 5 ٠. ال‎ ١ 
'/ الفتح الرّتاني والفيض التحماني”'‎ 
50 0 إئ‎ 


١‏ -يواقيت الحكو"". 

لعلّ هاذه المصتّفات هي الأشهر بين مصئّفاته العديدة . 

كانت زحمة الله تعالل ب يتكليافئ: ثالاثة سكير كلما :: ركان يدر علية 
بمدرسته فى طرفي التفاز اروس «في, الكسين : وعلوم الحديث .2 
والمدهية: والخلاف 2 والاضول + والكفيو : وكان يقرا القران 
ييه اللي .: 

أفتيا - رحمه الله تعالئ - علئ مذهب الإمام الشافعيَ . وك اسهد 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل . وكانتك فتاوآه رفن على العا اع 
بالعراق » فتعجبهم أشدَّ الإعجاب . فيقولون : سبحان من 500 


03 


سيو خه : 

اخلى وحيه اله الا تور العلورعن كثبر بين العلماة الديق تاوت 
مذاهبهم 3 وتنوتعت أختصاصاتهم العلميّة 3 نذكر من أبرزهم ٍ 
أ-في علم الحديث السّوىٌ الشّريف : 


البغداديّ . السَرّاجَ » القارىء . الأديب 5١9/[‏ -٠6٠6ه‏ 17 . 


(1) معجم المؤلفين : عمر كحّالة ٠‏ ج707/0 . وهو مطبوع قديمآً . 
64 ل ل ا 
(غ:) 0 اللدهن ويه 11 به 21 


ىا المتد ريق الغالت محتدرة الححيون احيدن 'السسدة به 
خذاداذا الباقلانى 67٠١[‏ 0 0 027" 

الت الديه الصّدوق ا اد محمد بن عبد الكريم بن سس 
الفدادت 11 اا ]0 

؛ ‏ الشيخ أبو بكر أحمد بن المظقر بن حسين بن عبد الله بن سّوسن 
الكقات 3 اواو 1 

ه - الشّيخ اله لمُسند أبو القاسم علىّ بن أحمد بن محمّد بن بيان بن 
الكزأة اليفذاففت [11 نو 7 

د الشيخ الثقة أو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن 
يكن ويورننن التعدادق الويدة 117 ا 

1 الشيخ العيفى نق أن الشاكات 1 الله بن الميدار دزف وف 
البغداديّ السَّقَطى 4551 -94٠5هه‏ ]"'' . 

4 الشَّيخ أبو العرّ محمّد بن المختار بن محمّد بن عبد الواحد بن 
قوف الفنية العو قل واننه الباقتوى العاسي 0 اربق فاه 1 


)1 . سين علقم الخلا ١‏ للقهية بع 4 170 اتح للقت + 
150 .ابي علقم الذالاك”#اللنتيين ماح ار وا جم ١‏ 
(*) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني . ج١/١١"3‏ . 

(5) سير أعلام اللاء : للذهبئّ » ج19//ا6؟ . ج 150/5١‏ . 
6 سير أعلام الشّلاء : للذهبيَ . ج9١1587/1‏ 0 7817 . 

0030 ل ل لل ات ا ل 
586 المنتظم في تاريخ الملوك والامم : لابن الجوزيَ . ج9/ ٠ ١857‏ 


55 


العلآمة شيخ الحنابلة أبو سعد المبارك بن المُخْرّمي البغداد 
ا ا" 
ب العلانة قيض التعدايلة ابو الوقام ص »زو عقت ين مداه ا 
عقيل بق عبد :انه البفد ادق لدو ات 1 ]00 
الاعاء فق الغابلة ابو التطاي عوط و مدن مود 
حسن العراقي الكلواذاني [4937 -١81ه‏ ]9 . 
ج -في علم الأدب واللّغة : 
إنام اللحة ابو ركز بسر وق عله مو وقد بق مين 7ن يمطلا 
الشببانو الحكيت ارو ان الم لا 
تلاميذه : 
اي برسي 
اود واوا يد جور 
- الرّاهد العابد شيخ العراق أبو علي الحسن بن 000 
يي الفارسي العراقي [555: 25 55 هك ]ان. :و فل ا اله 
اله 1 


[ 


00 سير أعلام البلا : للذهبيَ . 158/١9‏ . 
(؟) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي » ص 1١‏ - 17 . 
0 مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي . ص 75-709 . 
050 معجم الأدباء بترت ارورم - 0 
(8)- يرا أعاذم ماده للذهين 6 ا 0 
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ب القدوة الغاوت ارو ميم الود دين ا العا نين ناه 
0 0 0 

'“- قاضي الذيار المصريّة الإمام الرّاهد الأوحد أبو القاسم 
عبد المَلك بن عيسئ بن درباس بن فيْر بن جهم بن عبّدوس المارانيّ 
الكروق العاف [151ما ا 0 

5 - الإمام الحافظ الأدرق أبو محمّد عبد الغنى بن عبد الواحد بن 


2000 0 
:1ه ] اوقل طح رك غ” ١‏ 5 


4 الشيخ الإمام القدوة الو تضق اميق جه بد الود 
قدامة بن مقدام بن نصر المقدسيّ الحنبليَ ( صاحب المغنى ) [541 - 
وي 0 قال : أقمنا عنده فى مدرسته 00 وتسعة أَيَام ثم 


: 63 


2-1 الشبِخْ انيقل انق المعالي أحمد بن عبد الغني بن محمد بن 
حنيفة الباجسٌراني التانىء [584 -0577ه ]237 . 


- 070[ القاضي أبو المحاسن عمر بن عليّ بن الخضر القُرشيّ‎ - ٠ 


0ه 00 5 


. الوافي بالوفيات : للصّفدي . ج4/؟307‎ )١( 

فم التكملة لوفيات التّقلة : للمنذريّ ؛» ج57/7١‏ . 

(*) سير أعلام الثبلاء : للذهبئّ » ج١؟/‏ 447 21١-‏ . 

(0) فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي ؛ جح؟/ 595-595 . 

4 العبر في خبر من غبر : للذهبيّ » ج/72 . 

)03 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزيّ . جح 777/١٠١‏ . 
(0) الكامل في التاريخ : لابن الأثير ؛ 41١/1١١‏ . 


5 أذابيه الخلواة فيه 


الإمام | الحافظ الشقة 000 الكريم بن محمد بن منصور بن 


يدك دعي انان ا تيو الخينا رك | كفي 


- 317 
ته 1-4 


ه - الشّبخ الثّقة أبو طالب عبد اللطيف بن. محمّد بن على بن 

ل ا اد 
اليم الخد اسن ل ال ين 

عبد العزيز بن مَسلمة الدّمشقيّ [055 02100 . ” 
أشبيهر علماء عضر 

يسّسم القرن الخامس في تاريخ الإسلام بسعة في العلم » وتقدّم في 
الآداب » قد نبغ فيه علماء كبار ومؤْلُّون بارعون . قد كان من رجال آخر 
هاذا القرن العلامة ( أبو إسحاق الشيرازيّ ) » و( حجّة الإسلام 
الغزاليَ ) . ور أ لوقا آبن عقيل ) ٠‏ و( عبد القاهر الجرجاني ) . 
فاق كرا لوو اه القاسم الحريري ٠.)‏ و( جار الله 
الرّمخشري ) ٠»‏ و( القاضي عياض المالكي ) . الّذين ظلوا قروناً 
مسيطرين علئ العقول والاتجاهات . وكانوا مدازس ادبيّة وعلميّة » لم 
يكن لأحد في هاذا العهد الرّاخر بالحياة العلميّة ونوابغ الفنّ كالقرن 
الخامى والتادمن.. بون ذلك اكز بالمقا رسن وكلفالك. ل ووس 
001006 يوئر في مجتمعه الذي قطع شوطاً واسعاً في العلم . 
وآنتشرت الثقافة في طيقاته "اعفار اكبيرا ودبو لير يك اله أن لفكي النه 
الأنظار » وينفذ إلى أعماق التُفوس والقلوب . وتخضع له الطبقات 


010 الوح تر ارح لماو روالاكي الاح المعو د 101171 
50 د أعلام الشُلاء اللدهين ٠ 11/7 ٠‏ 
(2)50 «أسيند أعلام البلا الس ل 04 


0 


المثقّفة وحملة لواء العلم في عصره ؛ إلا إذا كان عالي الكعب طويل الباع 
في العلوم السّائدة » متضلعاً من علوم الدويو الا تفن 1ف لمعا صو 
بالفضل . وشهد له علماء بلده بغزارة العلم وسعة المعارف"'' . 
مناقبه : 

للشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله تعالى ‏ صفات حميدة ١‏ ومآثر كثيرة . 
ققد اشير بالأحوال والكرافات حت تواترات فته 

قال الشَّيخْ عد الدّين بن عبد السّلام : ما تُقلت إلينا كرامات أحد 
بالتّواتر إلآّ الشَّيِحْ عبد القادر”" . وكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة 
وسكي الداع 

دان جميع العلماء والأولياء في عصره للشيخ ؛ ففي الفقه برَّ أقرانه 
العلماء » وخضعت له رقاب الأولياء » وقد أعترف له سائر العلماء وسائر 
الأولياء بذالك » وبايعوه بالسّلطنة عليهم . فأضحئ سلطان الأولياء . 


ولمَا أشتهر أمره آجتمع عليه مئة فقيه من أعناق: تقراك يداد 
وأذكيائهم ٠‏ علئ أَنْ يسأله كل واحد منهم مسألة واحدة في فنَّ من العلوم 
غير مسألةٍ صاحبه . ليقطعوه بها . وأتوا مجلس وعظه . فلمًا أستقرَّ بهم 
الجلوس ٠‏ أطرق الشَّيخَ - رحمه الله تعالئ ‏ » فظهرت من صدره بارقة من 
وى الاير ين إل من اشام انه عار ود ف ل ولاو الينة محولا قي 
عن أخد قوم إلا يخ وامطرب :نه ماخر صيحة والحدة ف ودر ذو 
ثيابهم ٠»‏ وكشفوا رؤوسهم ٠.‏ وصعدوا إليه فوق الكرسيّ ٠‏ ووضعوا 


)01 رجال الفكر والدّعوة : محمّد أبو الحسن التّدويّ . 
00 0 الدهة م دغبع :0ب العمات ١/5 ١‏ 
كه سن بن 0 


رؤوسهم على رجليه » وضح اهز المعلس شيكة واسدة و انان 
0 تجمل الشيع يش إن صدره واحا بم 
الو يي ا سا د 
ما نعرفه من العلم . حبّئ كأنّه لم يمنَ بنا قط . فلمًا ضمّنا إلئْ صدره رجع 
530 00 

111111 اناي كلم السبرقة. 
أي مخالفة لعلم الشريعة يعني ولوج المظا قن الشلولقت» ولو كان 
8 

ع ا ل ل ا فأظلتي سخابة 


ونزل عليّ منها شيء يشبه الندى . قرو يت ثم رأيت نورأ د 
الأفق . وبددت لي كر وبوديت باعيد الفاون': أن ركلتهة! 0 


#7 
ِِ 


الخذلنك "نلق لبمك تاك افا جاع امفوهة عبرلفو قله أعل 
بالله من الشّيطان الرّجيم » إخساً يا لعين » فإذا ذا لك الثور ظلام ؛ وتلك 
الصّورة دخان » ثم خاطبني وقال : يا عبد القادر » نجوت مني بعلمك 
بحكم ربّك ٠‏ وقوتك في أحوال منازلاتك ١‏ ولقد أضللت بهاذه الواقعة 
تخي مح أهل الطرريق »لفلف :تر الفضن والكةى قال فقيل له :: 


[45 +كلؤاتن الحواى 5 مقا قيباعية العادر" © للتاد فى اهن 717 


1-1 


#يمولبين الاغيطاها اقل + يقيا + أعلله للد«السيؤدات - 
ويقول ‏ رحمه الله تعالىئ - حاناً علئ التَمشّك بالكتاب وال لسَّنّةَ وآلتزام 
نهج أتباع الرّسول صلَئ الله عليه وآله وسلّم "كن حفقة لايد لها 
الشريعة فهي زندقة ٠‏ طْرْ إلى الحقّ عذَّ وجل بجناحي الكتاب والشُنّة ؛ 
أمغن طلهاريةك فيد ١‏ نوك عاك السغلة والبوسام + #اخشيلة ون كه 
ويعلملك وغ يناه« قر يلك وتمحطك:وتعر فاك عليي7. 


كاقرف وي اله ناا وري كن قار ١‏ الحقر ار اقن مجلسية روضم 1 
مجلسه يضمٌ سبعين ألفآ » وقد كثر تواتر الرّوايات حول ذالك ٠‏ يقول 
الشّيخ أبو بكر العماد ‏ رحمه الله تعالئ - كنت قراقق أصضول الذي + 
فأوقع عندي شكا . ؛ فقلت حب أمضيّ إلئ مجلس الشّيح عبد القادر . 
فقد ذكر أنه يتكلّم علئ الخواطر ٠‏ فمضيت وهو يتكلم ٠‏ فقال : أعتقادنا 
أعتقاد السّلف الصّالح والصّحابة . فقلت في نفسي : هاذا قاله أتفاقاً . 
فتكلّم ثم آلتفت إلئ ناحيتي ؛ فقلت : الواعظ قد يلتفت ١‏ فالتفت إليّ 
تالنة م ونال نا اماك ٠‏ فأعاد القول . ثم قال اق مجاه اولع 


ركان غانا به موف سافنا و[ داص ل . 


وفي ذالك يقول السَّهْرَوَرْديَ عزمت علئ الاشتغا بأصول الدين ؛ 
كفن لسرت ابققير الح عد ناوي ذا مك ايل 1 
ا 


كان رحمه الله تعالىل - ف شنابه حيلما يشتغل بالعلم ويطرقه 
4 ال دكي ده 0 ا" 


00 0 0 اج 0 
60 طيقات الحنايلة 00 1 “سس الحنبلي انين 8 


7 / 


العال» يحرج الا الممعاوى ليلذ او كارا »انها عار وعدي بعد 1 
لتععهة العتا ان فرضزا تي .كيد ة ميحية + محييوه نا وكان 
رحمه الله تعالئ ‏ يهم بعد ذالك بالخروج من بغداد ٠.‏ فيسمع هاتفاً أَنْ 
أرجع إلى الناس فإِنّ فيك منفعة . 

وهاذا ما يفسّر إقبال الخلق كفي ادويق فوووا ل روسية ب يدرت 
لقان ونوا لكلف الكتترنون العا وى نر النيوة الو ١‏ ماك اا ات 1 

قال أبو الشَّاء التّهرملكي : تحدّئنا أَنَّ الذباب ما يقع علئ الشّيخ 
غبك: القاذو :. قا ده فالتفت إليَّ » وقال : أي شيءٍ يعمل عندي 
اللا لا كد ادباو عي الاك 

غرف الشّيح ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بالإيمان الرّاسخ ٠»‏ وعقيدة التَّوحيد 
الّليمة » فلم تغرّه الذّنيا » ولم ينه ينظر إلئ زخرفها » ورأئ أن الأسباب 
نما هي بيد المُسبّب ع وجل ٠‏ وليست الأسباب بيد الَكَلّق من الأغنياء 
والأمراء والمتنقّذين » يضرب علئ ذالك مثلاً في تحقير هاؤلاء الكَلّق : 
أجعل الخليقة أجمع كرجل كَتَقَدُ سلطان عظيح مُلكُهُ . شديد أمره » مهولة 
صولته وسطوته . ثم جعل الغلّ في رقبته مع رجليه » ثم صلبه على شجرة 
الأرز» علئ شاطئ نهر عظيم موجه . فسيح عرضه . عميق غوره . 
شديد جريه » ثم جلس السّلطان علئ كرسي عظيم قدره , عالية سماؤه . 
بعيد مرامه ووصوله ٠‏ وترك إلئ جنبه أحمالاً من السّهام والرّماح والتّبل 
وأنواع السَلاح والقسيّ مما لا يبلغ قدرها غيره ٠‏ فجعل يرمي إلى 


)001 العيّار : الشطار . 
0 م قة :د هته 1 لاب ن العماه المسقل ضرع / 501 وحصي فك ١‏ 
م2 ر أعلاه الشلاء : للدهبي 2 2 . 


156 


لسرا حدما قدي ةا الك القاكع فون معن لمن ران انالك درك 
النْظر إلى الشُلطان » ويترك الخوف منه والتجاء له.» ويخاف من 
المصلوب ويرجو منه ؟ أليس من فعل ذالك يسمئ في قضية العقل عديم 
العقل مجنوناً » بهيمة غير إنسان ؟! 

كان رحمه الله تعاليل - سريعة الدّمعة » شديد الخشية » كثير 
الورع » مجاب الدّعوة » كريم الأخلاق . طيّب الأعراق ٠‏ أبعد الناس 

عن الفحش . أقرب النّاس إلى الحقّ » شديد البأس إذا أنتهكت محارم 
ل م م الال ل ا 


5 210 
لوبيه ' . 


ل عا كر وده الكرامات والمناقب تختصنٌّ في العلم والعلماء 
وشرفه خسري فوقهم جميعاً . ٠‏ لاكن لو ذهبنا نتلمّس كراماته 
الأخرى لوجدناها كثيرة 4د وله امضطلعا حفي ا اد ال 
ذالف اقلت الغلماء + قن أفرووا الكثير من المعندات الفبية فى هناف 
و ناته ب انين انانها لب و ا 1 


ماده سس دما بيدابد ههه جا هه م يي 1ك 


00 المخطوطة وناقب فيد ا ا -94ه/ ب .ء ظاهريّة عام 51971 . 


لبذة من مناقب عبد القادر الجيلاني : 11ت اي ل 
مناقب عبد القادر الجيلاني : ظاهريّة تاريخ انان وى رانور الامفه 

ق4 1/8 ه”#/أ ظاهريّة عام 1987 . المطبوعة : الكواكب الدريّة في 53 
القادريّة : محمّد رشيد الرافعي . قلائد الجواهر فى منافب عبد القادر : محمّد 
التادفي الحلبي 3 الياز سيب في حياة السَيّد الجيلاني . نزهة الخاطر الفاتر فى 
تر جمة الشّريف عن لقاو 2 ارتم أصناة و ينان تفريح الخاطر في مناقف 


5س 1 ُ 
امات القادر . م 5 3 سأي 1 


1 


وفاته : 


امقن الحم ررحي لكان 0 500 
العلوم وجمعها وتحصيلها . ثم تصدّر أربعين سنة مجلس ظ 
والوعظ » في مدرسته يباب الأزج ٠‏ من سنة (591ه ) إل سنة 
(515همه). 
اكاةة لكوي :و لفقو عبسان وري ب تفارك تالانا ولالاتر مقا يت 
ننه (70 مع )ال د01 
لم يدّخر الشّيخ - رحمه الله تعالئ - وقتاً إلا وأنفقه في العلم والجدّ . 
من تحصيل وتدريس ٠‏ وفتيا ؛ وتوجيه ٠‏ ووعظ . وإرشاد . وأحوال . 
ومقامات . وكشف . ومشاهدة . فكان العالم والرّاهد والعابد 
والعاوف: . 
عاش الشيخ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ إحدى وتسعين سنة » وأنتقل إلى الله 
تعالق في عاشر وريغ الاخو مفة حدق ومع وحتفسينة + وشسه اه 
لا يصون مبوودق بعدرس ديات الآرح يكذ دس ارحيه ادانع 0 
وكاكر ندال قوير ل لا وتسوو و ا وى #صوانه ‏ 
ارال مسد بوني ا لفوت اد يفاة 
ده 4١+00‏ -(011ه_) 
ولادته حياته وفاته 


ل عن عع عه بص سس نيببس ل متتس سا 


60 مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي . ص١1‏ . 
(50) سير أعلام التُبلاء : للذهبيّ . ح 150/5١‏ . 


2-1 


5 1 م6‎ )١111.0 


2 م 
م اسل جاح ب ىع عو مان ع ويد لوالو 
"0 مه م مل 
200000 مع ورسوون ا حي أنه سيم بسد وخ دور 
حم رمم ب عصر حي الى ا سي قو 


ب مسي عمقي جح سا لعي مالي يحوت لسع 
5-0 


3 أيه د > ممتي 


لاحلا ) لم لان سق تيه 


اي اخ بعرت و مله لفل حر نيص 
وص 0 الكت حم بوب 
وحل اكسا عقو اد 1ه 6 مي بج وم وعد 
ا 3 م ال ال 
حي باكر ب6> سيت حر عي د بوي بي عيب روي 
ناس دي الس حدر م هدع لس لسار 
كاب جم ا لل مسا ماسم 
ل وم وتسم 6ب مزيع حب 
م جؤاي م جا ف بجي حو حي هس باجبي 
حي بصعي جو حمر لم و بع ملم 
ع 
اسع في م حا تج عيسو جيه اج لمعيه 
بحعهم سيت © وصب ناص م نر لمر هبي 


ل م اك 


امعد جع م اس مسي مالسل معسي ‏ حاسي و 
ميمه يه وس مع حم جم لبد بس لاع د كل 
عب عاسب مضه اوبرض ا حيصي سمس بج وليه © 
0 
يم ع و م د 
جد عل عاك حيس جك لعي محرو طيحي ع وني لكي 6 
وذ مسي موسي موجه رمتس حي وري ندج جو 7 
يي برت مه سس جع و اي 
اس يس كو مل اب نيه ل جوم و بحو 
مجه م وملسم د وبحت ل ب حراي ح عسي 
عجرمك اتيس يوسيو ملسي وجي صمي 
42 ممصم 4 ح ع وم لوم ع ايمس خ هص 


* ا 05م 


٠ 


١1110‏ ) ل يمسم م عم مااع 


ا ل عي )| لك 26 


اللو ا 


اا ا م 0 


5 بحصي ايه ب اح كي م ايه 


كج كمس جرس بعتي أ جر 
جم ريل «انيجه بكس امه لم 


ا الم ب جم ام سل 


سس م كا كاتس مير 
و كم تور 
لك وا 
اج نت رم من وسو بكرا 
دم و جسم ا اليد ا 
0 لد يح لوتتبصة مير 
حم سن جزمب مز فب نرم 20 
3 تاو ا 


ا 5 
0 0 ش اماه 


م بجتم م بسي يو 
8 0 سم مياه و ايت مج جسن و بده 
1 اكيم" لمعت وديم ل ييه 


« 2 ال سكم 


500 ا 0 


مم د سج مرحم بر نيو 6 1 
ا © كسم برك لم ووم 
سك ل ات مان مس 
يوسي كران 
ص برسي عم و 5 
6 سن سا ص اي كا 
كج 
صر بج برع ممصمل قت 
م ا ل 1 
م وت وسو مسية كما 


1 تسم بد مها ملحي بها 0-0 الصا وم 


م دا ا سلرسسوة مره مد دكي سراد 
لص مم اكاك 135 دياق بوسر مله 
يي ا ال 0 02 


مسي ل“ مار يراتا م 0 00 3 5 سام 


ا تمي ات وو ا ا ا 0 


0١ب‏ لميم 6 2 


طم مول صعب لومي ة نيت 
20 اج مع سه حي سوج م مسو كا 
اا ا 
بسب مجن أبس بصم ل . 65م وس كه 
2 ا م0 اك سير م 
حسوم مكسم بج بوجو لوحك وكاب 1 مجمجم 
جكب عي جاسجب ع م وي كاكد جي ممستلا باع 
ل ا ل اه ب 
جمد كز سم ب كاه م لهمي رحو تيج مره 

ع جرم سمطو ارق - الصا ا ا 


01 
بحم 


م لل با ا ا 1 اي ” 
0 يي 0 3 . 
7ب 4 سركي للم بصي عضي جع هجر 


مي ميم 4 3 لحم الى عد“ كاي 
جد بدي , ميد 1م مجع بشره ال مسيم ليون سمل 
مد 3 _ِ 2 
1 : 0 


ييسعسمر > 
ع 


5ك 
اال ا 00 


ا 0000 
المحم م 1 3 


لم صسيع هد م لكو > 


حي ١‏ بيته لف يا مكدب مسار لجا ١‏ ا 


2 


ماقا يت عه (الددح) “ب كنب يوار 6ر0 
: 53 . 3 538 ذه ليوا انها ْ 
٠‏ زب ونس س) هعم) تعب | ب 2م : ا (باامح) نك 0 ا ا 


2 ا لاف رك حب مم 
م يجب بمدموانه» ماب تيدم 
يدت + تخدددما ا 


سو 
محم م ولس ال لطس جهي جسم ادر اناس 0 


جر ل سجس بده + بكرم سب جسم معو 


7 35 53 جح فيش بمج حيرم كين إسو لسع جر عام «إحهسر حي مسيم ا اج 
3 وي مد 1 ١‏ 3 3 ا 0 إزغهم كا ةا ما 35 ١‏ 

1 1 + ا“ م ا أ كسم و حا وي 1 
06 ا 00 1 15 00 اس 7 > احكاه 0 


5 لم د را "للح ري اح جهسري وجسسس للم ال اسل 
0 ور ف رسع 527 بيس م 5 37 * , طم ا امداد فق قي و اا ا اليه 
0 


ماك : 
51" لدت . 7 7 - ' 
بير ع تمه فج ا عبيديهب كه الأ 
ٍ لس ع حي ره كام اج بلي 4 شوم ب جوم افده جم خيس حيهوم 505 ل 5-5 ص 


جح عه ل اصع خخ لج تسد لني اد ع جبمواع 


0-1 دج م ير 1 5 
ينون الول 
7 ع ساود الاو عب مويب إن ارقايف الح ميات ١‏ كسم ينج م ونه مم الصف تاهكيم 0-6 خب وكيا بكيم 2 سي : حلم .: 00 0 1 1 
ا ‏ ل ‏ ا 00 اج سمج ان مب ع عوسيب عي عوط عم يد يف رت ار ]1 ها م 
2 مع تا ا مج لجس تس ينا ين الا ا الوا جاع مب جسم جسم و سيهين خم 2 2 و كك جب ممه حي بو 
: اس جه حير لع ص ام ل ومس يرج ل ينابسا هب يسيس ب يمل شي مويه وليه عي ا 5 20 5 7 
وو له له ا وج كال يس م 1 اجا 6 د 0 ا ا 3 ا عم مم الإناسن 6 علدى 
3-9-6 ل 0 ل مره يم بسي جاريم ع ل وكاو اصرح اذ هي م يح م سوبجع مربي حم بتهسم بهب ب لمع 5-5 ركه كنذا | 
١ 3‏ 1 0 0 ركم 3 0 : - لحب 0ن و 8 
1 صمي تباتك بعلي للقي ار لمكي 500-72 ليمي مد ؟إ ويح ن سيوع لمهي ال م7 و م بمسكص بحي اول جهمر عه وا ب 11 مم 01 فو 
التي شاي صر ست حو يك مخ ااام جو بوكب خحسي ور 
0 مكب مسإب تسوج سر حاومج سجس سس ص ١‏ سمي سي 0 الل 
: 9 يي اسه #إمجوج وبشيسمع ب" ج بسك 0 خ «كارجبو ا عم اجيج ب بع م 17170070 1 ١‏ اول 
2 : 8 ال 5-85 0 2 ع 7 1س 
ا د لاسيسي ةج ري ا 000 و ا ا د ص ستوتسيه عبت مد فلح 7 يجي معي عي م كه نحت ممم عبتي جم جسم حي لخاد 2 3 2 
1 3 0 ع يطتجم يل م عاط مس توم له صلم لسعو سي هد جرصم جع ام ا سه جر نه تسب نول ببسام يحتسي “سيوس ل 5 : 3 فق يا 1س 5 
٠ 5 3‏ ديد الج نشوم ب مملسه اجسب 715 7 مم يدا 3 ف 3 0 موود 06 ل ولد #رم ليود سيم ود 2 ْ ا 0 7 و6 1 3 6 0 يا ا 2 0 0 
ا ش 5 0 5 ا ل مي اا > رويك سكب مح حول ووو دعوم سج عد جل حل يس كد ان 0 ب ا 0 شط :1 ف 0 ا 0 
ا 0 00 0 5 ٍ 2 5 رهج بقم رشي 5 معي 0 اسم سام م ١‏ بلمتيية بحتهد اشيم يندت لمكي بم جعي بم اج قر م 0 3 
لعل على م حبق ار ام كي اخ سب بسع بم 
5 . 3-0-7 2 0 2 07 | يديم ,سمي بهي 7 م اع مجهي بوهم وم د لي افده 010101001ذظ2 0 ركه 
ال ا نر زه 00 | صييتن 000 شحبوم اياسم سس ع عه 
حر جر حي . (اعا٠4)‏ 1 ! مد ٍْ : 
لجيج تب 0 126 ل م 
وصحسم | م بو )006 ا ا ا م 
5 5 
ا اك 7 م 5 
0 
' 


3 ا بونذ 0 
فو تعارك. بام . 3 كنا 
راي ولد / امع الاقرام يقال ا 
ا جنا عدبت . 
32 هم كمسر 0 .2 
6 
5 50 حي 1 5١‏ 


حوب ب ع بح جع #هر عم بسورر كبسوة 

2 لجسم سععو > م 

0 وخ مم 

|1 2 
76 بجي مع ع > اب ار نهر وس سس م | لسسع م معي تسم حيسم سس ع هم لوم ربخل 
مضي سس لبو وحم 2 حبس دم 


امه 
6 وح 0 2 1 عجوم لاريم م بس ١‏ حبكت مجم سهم ما 5 لقا 0 
, 31 ٍ < تف 9 اسعحة ّ ةا ا م “كم ججم لج جم 2 اي 1 207 . 8 9 ا هاجب ل را 
1 6س كي حول 1 02 0 00 0 ع 4 اي داح روات ا 9 يجيت لفاوق مه 2 0 0 
عه را 001 3 2 بوم سسسب :مر كتمص :]ب و اسجعيي حنم سودي ليم سعد ك1 5 وي اه ١‏ رويس © 246 : 0 7 مسو او رد و 
حعومم - تا ا 016 2 0 أ 2 14 لمعف م ع ا الوب بشقيوهب حو هدجن بيه ته بي ميدع واه ينجو 0 سي 0 مدع 
5-2 26 ع سم 5 1 9 2 0 1 ركوج يس صبعدم 70 نجهم رساج لجع نتوج ل لو ممه رع يكت تق لع : 0 7 الهو ب 
كك ارود نه ا اقزر ايد 0 ليت 0 عد ويه و 1 تر و 2 0 0 
7 ا 2 1 50 حي ع نيهاب ده +“لبليم" - 7 +« مسي ممييسس اح ب جو سي ليد 1# ا : . 0 3 
3 5 55 0 535 8 - 5 ما مسرت بمو افبسجض ببحم صبوامي سبد 9 و, ركم امس مس حيرب ا ع شي م 0 1 قر 
| ايحص | وتوا 8 # لب ممم 8 ريج بع ا حب لهي امشبوضم تسب امج هرد ب ع جام ات 100 0 00 0 - 2 
فذع 520 سو > اسيل مو اند 5 لسر 0 و1 0 6 اكللن 
0 ا 3 رن وتجلدي سبيت جتمع لبعد سردت نجه 0 ل ا 1 00 
0 كعم صب م 0-72 0 ل وسو م بوبم دو واج فوم وبر طب لجرل 7 ا م مو جم و ين 00 0 3 
ددا يم الود 00 4 يجازم حوا م 3 أب ست لؤسم > 7لحزر سيبس بد ملع "عمق - 0 0 ا 0 2 سنن سم له 
0 ضع 0 رمي اسل للم ١‏ 5-1 0 اما كه 00 ١‏ ا لع نيت ل يقي 5 8 2225-7 0 
0 ' : 0 سيم 3 اا د ا ام 7 5 07 0 0 1ه 0 
1 2 م 3 3 ب32٠15<وس‏ ب ,اموس ل 1 او ار ومس ل ود لفك 
3 كه أب ا ييه جبيدم جم بح ندجي عبطب تدم لنجدء 0 0 58 
: : 0 ساي سيتام بو جيب تهاب فر ١‏ 
1 | 7 2-0 _- مم 21 يا ب سسا 
١ 7‏ ابه ل 


7 م 1 1 برو أجد سو سباي ديج 
اق وى لام سافان قري لج ةشيم بحضيب ع .عدي قير به حيس 


0 يحرم -1[© "العاف رس بجحو م موحي 


مي ريسا مه 


مطابقَة ال والات لاف لنطكٌ 


ازمر الساريم 


سوا يه 
هذا 
هاذه 
مائلا 
ازلالتك 
داللفتني» 
اه 
هسافنا 
لاحن 
الستماوانت 


إناغرا ستل ] أَسَهممَ 
عوالؤاهي أ 
| 5200 
نلعم كر ار 


0 


/ سم ابترالزان الم / 


00 شل هم 
ربية نبي 


١‏ حيري جدي الإمام العالم العارف . التقيّ الرّاهد . الورع العا 
قدوة المشايخ » قطب الإسلام . واي اي ني 
قامع البدعة ٠‏ ناصر السّنة. : 
أبو محمّد عبد القادر بن[ أبي ] صالح الجيليّ 

رضي الله تعالئ عنه وأرضاه » وجمعنا وإِيّاه في مستقرٌ رحمته ؛ فيما 
كتب فيه إليّ وأَذْنَ لي في روايته » في صفر سنة إحدئ وستين 
وخمسمئة . 

وأخبرنا عنه والدي الإمام العالم الأوحد . الزّاهد العابد » الورع 
التَمَتَ » تاخ الذي :: 
أبو بكر عبد الوَرّاق بن عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيليَ 

رضي الله تعالئ عنه وأرضاه » قال قرىٌ علئ والدي رضي الله 
ارا هن وارفناء : ون أسمع يوم الثّلاثاء راغ عخير ريع الاول: 1 
ثلاث وخمسين وخمسمئه . قيل له : قلت رضي الله تعالئى عنك : ) 

(ح ) قال والدي الومام الأوتعك لمن اج إمام الأثمة + محيي 
الدّين » سيّد الطّوائف ٠‏ أبو محمّد عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله 


الجيليَّ ‏ قدَّس الله روحه ونور ضريحه - : 


7 


سم الترالران لمم 
لوي 


- 


العدد نامر العالمين . و را نودو ظاهوا “رقامتاي .يه 
خلقه 2 ومداد كلماته . وَزِلَّة عرشه . رمتسيس له 
ووتروية روطت وباس 7 [تيحقة ١‏ ملحل ولا ورا 1 انمايا 
لي و م ا 0 
وأَضحَكَ وأبكئ ١‏ ونب رار ؛ ورحم واخوئم و وأسقى 
لطيو امقر تعجر عكر اد 1١‏ ادل تيوط افاليق للقي رات لبه 
الوا ونويها وميك ار رانين وال رقافة و ا مقدقكف ال رفن المهاد . فلا 
رطا مس معدو ا ون كي روطت لوانت الك زا 
ا بو وتو ار ين ع 

فهو المحمود بما حبئ ( به ] » المشكور [ لما ) زوى"' 

ثمّ الصّلاة والسّلام علئ نبتّه محمّد المصطفئ الذي من أَنْبّ ما جاء به 
2( افق حاقل ا التق 6 ون فيد مد تر ار كدف 

الث الضاوق: المعيدق. + الراهذ" .فى الذليا ب الطالت: لزعي ف 
الل :ارا عار يننا اكوا لعزن لفق بو فسني فق بيرق ا النك نكا 
الحقٌّ / بمجيئه » وَرَهَقَ الباطل بظهوره . شرت الارضى بنوره . "رب 


45 ا ا 


ام الرايات :ود اتير كات الركناتا! اقافتا الهنادكاة عليه 

دام وعلة الطَّيّبيين من آله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان » والأحسنين 
وي و 4 | إليه طريقاً وسبيلاً . 

ثم تضرّعنا إليه ودعائنا إليه ورجوعنا إليه » ركنا ومنشينا وخالقنا 
ورازقنا ومطعمنا ومسقينا ونافعنا وحافظنا وكالئنا"'' . ومحيينا 
( ومنجينا 1 . والذابك'' والدافع عنّا جميع ما يؤذينا ويسوؤنا . 

كل ذالك يرصيق وادوور قله بومتعهد بالشيظ الذاض فى الاترال 
والأفعال » في السَّرٌ والإعلان » والكتمان والإظهار . والشَّدّة والّخاء . 
والتّعمة والباساء . [ والسّرَاء ) والضّرّاء . إِنه فال ! لما يريد » والحاكم 
ما يشاء » والعالم بما يخفئ ؛ المطلع علئ الشؤون والأحوال من الزّلات 
والطاعات والقّربات ٠‏ السّامع للأصوات . المجيب للدّعوات لمن يشاء 
وأراد » من غير ( منازعة ) ولا تراد . 


لمن 


اما بعل : 

فإن تعن اله اتعالزة عل العياد كتيرة [١‏ مقر ادافة ]متوائرة فن أنءةالديل 
وأطراق» ايان ع٠‏ والتاعات ا والخطرات وجميع الحالات . 
كما قال جلّ وعلا : # وَإِنْ تَعْدَوا نِعْمَةَ ألله لا تخصوها # [ سورة التّحل 
1و نول وس انا لكوع انق امور ان 4[ سورد 
الع 0 ]إن 


فلا يَدانِ لى ( ولا جَّنان 714" ولا لسان فى إحصائها وإعدادها / . 


0 ذباً عنه : دقم ع : 
الحداق :1 القلتي ورج ع وذاللك لأستاووات. «لمدوع العا لماه 


فلا يدركها التّعداد » ولا تضبطها العقول والأذهان » [ ولا يحصّلها ) 
تعدا مجوالا د تعضها اللمنات > 

فمن جملة ما أمكن من تعبيرها اللُسان . وأظهرها الكلام » وكتبها 
البنان ٠‏ ويفسرها البيان ؛ كلمات برزت وظهرت لي من فتوح الغيب ٠‏ 
بحا نك الجنان » ( فأشغلت ) المكان . فأبرزها وأنتجها صدق 
العانته شرك إوزارفا: الال لكان مور ةو ييا 5-07 
صواب المقال . محجّة”"'2 لمريدي الحقّ عزّ وجل والطلا 


فين أزلك نكال رض 00 امال | عن 
وو تت_العلومب وزاو الرطمً 


لا بدّ لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء ام ةيكلف ا 
يجتنه » وقَدَريرض' به » فأقلّ حالة لا يخلو المؤمن فيها من إحدئ هاذه 


الآشياء الثّلاثة . 
فينبغى له أَنْ يُلْرْم [ بها ] قلبه #دوانه كاميا انيه ٠‏ ويأخذ الجوارح 


الف كسس اراب 


ا 
تيم بعد 


و و لما ار اليا 


(9):. المووق الحووج م الدياة ٠‏ 


25 


7 ال 


ولاكيهو اه موا بالنا جرلا مامحاي جر رو و بن داك 
وأضهبووااو لا تداعو وأثبتوا ولا تنفروا . وتآحُوا ولا تعادوا . وأجتمعوا 
عل العالفيةة ولا قد در ادوقع وو توراه فيو تم بونقظ ور عرق أل نون 
وبها فلا تتدنّسوا وتتلطخواء وبطاعة ركم فتزيّنوا ٠‏ وعن باب مولاكم فلا 
تبرحواء وعن بو يلي يوج واو د الاقنداد 
إلئ خالقكم في وأطراف التّهار (والسّاعات كلها) فلا تملوا. 
ا وتسعدوا ٠‏ وعن الثار تبعدوا » وإلئ الجنّة تدخلوا . 
وال 0-0 ٠‏ وبِالنّعِيم وأفتضاض الأبكار في دا والعلدم تجعلوا 
وعلن ذالك ابذا تخلدوا . وعلئ النّجائب تركبوا » وبحور العين وأنواع 
ل دصوث لاح فلك الم لعا ل لي لكر 
لشهداء والصّالحين في عليّين تُرفعوا . 


الإبلا حو الأرواح ونرظة البصائر 


قال رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : إذا بتي العبد ببليّة تحرّك أَوَّلاً في 
نفسه بنفسه . فَإِنْ لم يتخلّص منها أستعان بغيره من الخلق كالشلاطين 
عانق لفط فسا احاء الدجاو ضينانها الأمؤال واه المك في الأوجاع 
والأمراض ٠‏ فإ لم يجد في ذالك خلاصة . رجع حينئذٍ إلى ريه عر وجل 
بالدّعاء والتضرّع [ والبكاء ) فما دام يجد عند نفسه نصرة » لم يرجع إلى 
الخلق . ومادام لم يجد عند الخلق نصرة » لم يرجع إلى الخالق عد 
وجل ٠‏ ثم إذا لم يجد عند الخالق ا أستطر م" "أ بين يديه مديماً 
للسؤال والتّضرُع والدّعاء والبكاء والافتقار ٠‏ مع الخوف منه والتجاء 


*ه 


| له ) ٠.‏ ثم يُعجره ه الخالق ( عدّ وجلَّ 4 عن الذّعاء » ولا يجيبه حتئ 
ينقطع عن جميع الأسباب . فحيتئذٍ ينفذ فيه القدر » ويفعل فيه الفعل . 
فيفنئ العبد عن جميع الأسباب والحركات » فيبقئ روحاً فقط ٠ ٠‏ فلا يرى 


3-4 


إل فعل الحقّ عزَّ وجل السو ابي 11 سريت لبي /ا 
علي' الحقيقة إلا الله عّ وجل . ولا محرّك ولا مسكن إلآ الله » ولا خير 
ولاشرء ولا نفع ولا ضر . ولا عطاء ولا منع . 8 ا 
ولأموت لامي فجي ولا رادل ع وو لاض بولا فقي تمن الاعر 
ونجن ب التضييد عي فى بيد داقر كاض العو اي ال 
والميت الغسيل في يدي الغاسل » والكرة في صولجان'" الفارس . 
نقنن ويشكز 1١‏ اوبذك ويكرة + ولاحر اليه فى الفسه ولا في عيرةه » 
فهو غائب عن نفسه في فعل مولاه » فلا يرئ غير مولاه وفعله » ولا يسمع 
ولا يعمل من عيره . 
ِنْ أبصر فلصنعه أبصر . وإِنْ سمع وعلم فلكلامه سمع وبعلمه 
علم ؛ وبنعمته تنعم وبقربه أسعد ٠»‏ وبتقريبه تزيّن وتشركف » وبوعده طاب 
وسكن . وبه حو ا ال ونفر » وإلى 
اك الها وركع دوي د بوك وعدم ره ويثود معرفن 


كت 


جه 
53 


0 


اه ١‏ 0000 1 م" 
ار ٠‏ وعلئ غرا نب علومه أطلع . ٠‏ وعلى أسم 
قلارتة أشترف 


)١(‏ ظارت الأنث علئ ولد غيرها : غطيت عله وشت الحازة علق وليك بخارتها 
0 0 3 


(؟) الصَّولجان : هو المحْجَيٌ + العصا المُعْوَجةَ . 


اق وناك النور ١.‏ 


1ب 


ومنه عر وجل سمع ووعاء ثم علئ دإللتة عدون ا تن ٠»‏ وشكر 
وها ؛ 


شع أعش] سب 'اموى متاق رداكلا 0 


فال رقي ضي الله تعالئ عنه وأرضاه : إذا مت عن الخلق قيل لك 
5-5 قاو اماقلته ضر بهو لبه رو ذا مق واف نان للق جلك ابن 
وأماتك عن إرادتك ومناك . وإذا :ميت عن الإرافة قن لك كوك اله 
واحياله . تميدة حي ارا عو ا [ وتنعم بنعيم لا بؤس 
لواحن اين ١١‏ أ يمد تعبا ميا امف به أذ + واراج 
راع 0 لكا ايعدها »»«وتعلم غلم لا جتول يعد دو تؤمن. أمنا ولو كتذان 
بعده » وتسعد فلا تشقئ + تعر فلا تذلٌ » ترب فلا تبعد » وتُرفع فلا 
1 فلا تحقّر ٠.‏ وتطهّر فلا تدس ٠‏ فتتحقّق فيك الأماني . 
فيك الأقاويل . فتكون كبريتا أ اا 


م 


ا بالالشارفع بورهي ا ند ساس تفرد لفق وز 0 
لوتر . ٠‏ غيبآ لغيب ٠‏ سرّأ لس ٠‏ فحيتئذٍ تكون وارث كل رسول ونيد 
ودين : 

كتحي الو ركياتومرو لبف عابنا له و ل الكروي: 


- 


0 ترفع البلاء ) والمحن . 


عن الخاصّ وا وو د ليون وال عي عى والرّعايا و الأئمة وَالأدة وسائر 
5 الكو معروف 3 وقولهم ا هين الكد 05-53 ١‏ - نون لسرن تح يك املد 0 
52-7 ألا نك ه 0 دب 0 ب ف 8« 


الإرايا» نتكون شحنة البلاد والعباد » فتنطلق الأرجل إليك بالسّعي 
والعال و الاي وال لمرو انلك رو اللشاتينة نا ذن تعلق الا شدياة: الي 
( سائر الأحوال ) » والألسن بالذّكر الطَّيّب والحمد اي 
العيعال »,ولا كلت فيك أثنان من اهل الإيمان: + بحيو يمن سكن 
التواوعد و العوزات .+ 

وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل والامتنان . 


فا رقت ل تعال احفر كناف 1 ذا تراد لذ دا شي يدق 
رفن نانب ف جوفكيا را اللبليا.وساعها.. (الكاد ب اج بومضائداما 
وسمومها القاتلة » مع لين مسنّ ظاهرها. وضرارة باطنها » وسرعه 
إهلاكها / » وقتلها لمن مسّها وأغترٌ الوم ليون 
حانجو قفن ينه واف كي راك انام العافطابالر ان ونيافيه 
و ا ا لا ان 
راشحته ونتنه . 

فهاكذا ( فكن ) في الدّنيا » إذا رأيتها غضٌ بصرك عن زينتها ٠‏ وسدّ 
عليئ أنفك ممّا يفوح من روائح شهواتها ولذاتها » لتنجوَ منها ومن افاتها . 
ويصلٌ إليك فَسْمُّك منها وأنت فيه مهنا . 

قال الله علَّ وجل لنبيته المصطفئ صلَئ الله لقا الا سوفن آله 
وأصحابه وسلم ا ل 
آلْحَيَاة آلدُنْيا لنَفْيَهُمْ فيه وَرِرْفَ ل ا 1 
عا ام 1 


و 
الوم اذ هاو لبور رعاء 1 الخلق بحكم الله . 
وضة عوالك يران اكات رعق و ادكه العماي التي كول اع د 
وعاء لعلم الله تعال' 


فعلامة فناتئك عن خلق الله ١‏ تعالل ' 
إليهم . واليأس مما في أيديهم | 

وعاافة شاك | عنك. ١‏ وعن هواك ترك التكشب والتَّعلق بالسَّببِ في 

لبي الس او اه الاح لتم الو اقيلقا, , لدو لذ يي اك زر 
: 2 ب 5 سايق 1 


مأ 

صا ى؟ 
٠‏ 

0 

:0 
ها 

86 

6 


إرادته ُْ مرادا ١‏ فض ولا يكون ل عرق ا انه م 
ك2 5 إحد | ا ١‏ ا 5 

ولا مرام 0 اك بريد 0 إرادة لله ا ا [ سبلو ها م 8 بحر وى 

555 ألرّه ا تعالى 1 فَيُلة 3 فتكون ايك ارادة أللّه ا" 1 : فعله 3 ساكن 
جه " سج ان 000 العسناة 9 عحى دك نال قد ١‏ || جه 0 عاض 

و مه تت ١‏ .ا ١‏ ر 0 3 

الماط ١‏ ) عنما 3 أ ميياء مخالقها 2 امات 56 لمك 5 كك يدعوك ل 

١0‏ م كلام اي د ل أم ألمب تيان رصئى أله ها : سيوان ألله 0 حي اع اذ هنا للا تعوانين 
ا ١‏ ل ل مبعيد أن دشرق ‏ حاب سنا شال لش ١‏ 538 ايفين لل للق 


أ رك روي غيري اجات و م 1 نوراً ( من نوره وإجلالاً منه ) . 
ليباق لدان بور ناغود لازن ا افلم ارد ٠‏ قتكون 
منكسراً أبداً ٠.‏ فلا تثبت فيك شهوة ولا إراذة + كالإناء المتعلم. الذي 
حت فاماع ركنن 1د ]صر من الأخلاق البشريّة » فلن يقبل 
باطنك [ ساكنا ) غير إرادة الله تعالئ . فحينئذ يُضاف إليك 3 
وخرق العادات , 0 ذالك منك في ظاهر العقل والحكم . 

فعل الله ( تعالئ )4 وإر رادته حقأ في العلم . ٠‏ فتدخل حينئذ في زمرة 
المنكسرة قلوبهم . الْذِين ( كسرت ] إراداتهم الشركة د ب ريلك 
شهواتهم الطَبيعيّة : 1 
الال اليل عله ( الخ ١‏ علي بعلن ام عير 
0 حبّبَ إِليّ من [ الذَّنْيا ] ثلاث : النّساءُ ٠‏ والطيبُ لطيبه : وجيل 15 عدن 

الصّلاة 0 0 


ره 


ليه ( وتقدّم ) . 
قال ( الله ) عرَّ وجل ( أنا عِنْدَ المُتكسرة قلويهم منْ أجلي )(" . 


)01 08 للا 00000 
و 7 

(5) ذكره القاري في الأسرار المرفوعة » برقم 7١‏ , وقال : قال السَّخَاوي : ذكره 
الغزالي في ١‏ البداية » . قلت : وتمامهه . . وأنا عِنْدَ المندَرِسةٍ بورشم لأجلي » . 
وفي روايات أخرئ : « قلو, بهم ) بدل ١‏ قبورهم ' . وتبدو لي أَنَّ هاذه الرواية أَصح : 
لأن انكنيا نكسار القلب هو المرحلة الأولئ في التَّدلْل إلئ الله تبارك وتعالئ . والغاية التي 
يمكن أَنْ تنتهيّ إليها هاذه المرحلة : الاندراس والفناء . فانظر في ذالك وتأمله فإِنّه 
20000 ب القوم . 

إحيها كن سوق الي ييا حديثان موضوعان كما صرّح بذالك الإماه 

الشّخاوي والقارى . 


2:23 


ب 


١ 


7 تسمه 


واي ارا داو اا 11 وادتك؛ ؛ 
3 ذا الكسيزت ولم يقيت:فيك شيع ولي تضلع الشىء ١‏ ! أنشأك 
#افججل فيلنه ' إواق ةن لويد تلك امب وي ارراة 
المنكاً: 0 الدن تغال" لوجودك فيها ا ان 
ا ٠‏ فهو عر وجل لا ب بزال يجلد فيك إرادة ٠‏ ثم يُزيلها ( عند ) وجودك 

يها ٠‏ كذ ى أذينة "الكتابن علبي اسم الال 
ذا هو معنئ : أناعند المنكسرة قلوبهم من أجلي . 
واف ل 11 هك وريد اك اويا 110 0 ارو الخد كو القاد يوطي تداك 
0 الله ويح لَّ في بعض ما يذكره عنه نبيّه صلئ الله تعالئ عليه 


هم 01 9 


( وعلئ آل وأصحابه ] 0 كناد بود وق ارين ا ا 


2 قب 3 8 

2 ووم 3 2 حو م الو 3 و ند ”لز 20 و ذ. 
وه 3 س > في 5 1 - 9 7 : لاه ١‏ 5 1 
بت وان وي و ل 


صر 


كان فبل أن يخلقك ( وحده 4 . نمي قذر ] الله خير وشرٌ » فيؤمنك 
من شرّه ويغرقك في بحار خيره . فتكون وعاء لكل خير . ومنبعا لكل 
يك و سر وار و حبور ونور و 7 ياغ وأمن 6 1 


0 


وض العتير:ة آذ قر هين فقوب نا لسازااةة الهر مر بويك ع 
تريدولة بإراذة الهذ: نا إلى الوقااة :يناذا سنوا: ابدالا ود أ 
[ تعالى ) عنهم 
اتقرج هاو لاه الكاكة اذ يشرقرا إواكاة الجن ( ع روسل ١‏ بإرادته 

غلا :.وخنة الونيق :و السيان موغلية الحا نو الدفكة :+ فيدركهم الله تعالئ 
برحمته باليقظة والتّذكرة » فيرجعون عن ذالك ويستغفرون ركهم عد 
وجل . 8 إلآ الملائكة » فالملائكة عصموا ع 

الإوادة غ والاكياء هيمد عصمو عن الهو ٠‏ وبقيّة الخلق من الإنس والجِنّ 
ا اس يا 100057 بُحفظون عن الهوئ . 
والأبدال ( يحفظون ) عن الإرادة » ولا يُعصَّمونَ منهما ل ا 
يجوز في حقّهم الميل إليهما في [ بعض ] الأحيان . ثم يتداركهم الله 
( عرَّ وجل ) باليقظة برحمته . 


آمنت الطبااموى 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : أخرج من نفسك وتنحَّ عنها . 
ابيع الك روصم / لكل إلئ الله عزّ وجل ٠‏ وكن بوابة علي نان 
قلباق »و امكل امو 2 ول اث إمعوانه سن ا مرلة ادكه رجه رو اند ويه 
في صدّ من يأمرك بصدّه . فلا نُدْيْلٍ الهوئ قلبك بعد أَنْ ( خرج ) / 
منه » فإخراج الهوى من القلب بمخالفته » وترك متابعته في الأحوال 
5 وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته . فلا ترد إرادة غير إرادته عد 
وجل » وغير ذالك منك تمئَّىْ وهو وادي ال و و د 
| وسقوطك ) من عينه عزَّ وجل وحجابك عنه . 


أعه 


1 ب 


ع عمو 
َه 4 


احفظ أبدا أمره . د نهبه لقيش ملي | لديا ؟ مقدورمءع 


لي 0 ايلك كلق فليا قد 
ومو بو ونه اناك كر د نفيك اورقا ل السام ور ودار ددر 
كان يدجو لقاء ريه فَلْيعْمَلْ عَمْلاً ضالحا وَلا يُشْرِكُ بعبادة ره أحدا » 
تضويرة الكيفتة. :1 113 
الذرك عاوة الأعنام سه ديل هو اهنا سابتك لهواكةع 
أن تختار مع ربك عرَّ وجل شيئاً سواه من الذَّنيا وما فيها . ( والآخرة 
ونائقيها 17 لاسو اناس نوها قترف ع د لوقك لوقت ا در كاده 
وي حيرف اسدر شك ل 0 
ططق 4 نولا تضيفت إلى فيك ا ولا مقاماً . ولا تدع شيئا من 


و 
هم +* 
0 


افير لخدا تنيدا ين د اللك كان أن و م ل 
تغيير وتبديل . واالهه يو ل ييل المرء وقلبه . فيُزيلك عمًا أخبرت به . 


بد العو اتلس لو ب ان عاد رد ال لل 


2 
مه 


أحفظ ذالك فيك ك ولا تعده إلئ غيرك الى لواو وي رسو 
مو هبه 3 فتتكر ١‏ ! الله تعالى 0000 ١‏ يق الك للق راع ١‏ واشت ادة 


حْ 


يله 3 وإن كال عند ذالك كان فيه زيادة علم ومعرفة كار وتيقظ 
وتأديب . قال الله عزَّ وجلّ: اما نسح من آي امنيا اي وياد 
ونا اند تخد اد شالك در ادع مدو السو الفية 1 رن 11 
فالا تعجز الله ١‏ قدره ) ولا تتهمه في تدبيره وتقديره ع ل نيت 
فى وعده ( ووعيده ]) . كك للق سيول ان أن الله (اتعالرة ١‏ )باقيلية 
رودا التي مامويه از الي 
فض الأنائك ب والتوى الارلة علا لمفمول يقن المع ريو 


النخا ريد المكدوية كن المضاحتب عا لط ينعيف ود 
وأثبت غيرها مكانها » ونقل صِلَئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله و 5 
وسلّم إلى غيرها . هاذا في ظاهر ( الحكم الوا وواطاني اطاسر 
والعلم والحال فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ا الله "تقال" هليه 
وعلئ اله وأصحابه وسلم يقول انعا ا نبي تلفي 


1 ا 
كل يَْمِ سَبْعينَ مره ؟ وروي ١‏ م مََة ) 


4 أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » كتاب ل350 4 جوا بو سارف الس ات 

كاذعماعق الاعة الْمُرَنيَ رضي الله عنه . 

قال المناوي في ” فيض القدير » ج7/١1‏ : قال الإمام أبو الحسن الشاذلي : 
هاذا غين: غين أنوار لا غين أغيار ؛ أنه 0 دائم الثَّرّقي ٠‏ فكلما توالت أنوار المعارف 
ع ذلك ] ” تقئ إلى رتبة اعلا فنها #رقيعد ما قيلها كالدسي.+ 

أي فليس ذالك الغين عرق حاب ولذ ققلة لماوع ب وتنا عاذ سخرفه انراز 
اللحناك فيه ذالك امه ا ب و لذن 
الخواصصَ لو دام لهم التّجلى لتلاشوا عند سلطان || لحقيقة لحقيقة . فالستر لهم رحمة وللعامّة 
جات ونقمة ».ومن كلمات الشهروردي ا ل ل نقص في حال 
المصطفئ مَل بل كمال أو تتمّة كمال ؛ وهاذا القذ وق لأتيكقت إلا حال »وهر 
َنَّ الجفن المُسْبَل علئ حدقة البصر وإِنْ كانت صورته صورة نقصان من حيث هو 
إسبال وتغطية علئ ما يقع به أَنْ يكون ناويا » فإ القصد من خلق العين لفون" إذواك 
العستانع م واذالك ا شحة إلا باتلعاثك الأشعة الحكنة نه .واخن العين وأتصالها 
موسا هتنا تزع إوبائط ا عور البوركا كان الك ة الجليدة عند اخرين ٠‏ فكيفما 
فاكان له : تَةُ المقصود إلا باتكشاف العين وعرائها عمّا يمنع أنبعاث الأشمّة عنها . 
لاكن لما كان الهوئ المحيط بالأبدان الحيوانيّة قلما يخلو من الغبار الثائر تحرّكه 
الرّياح , فلو كانت الحدقة دائمة الانتكشاف تأدّت به » فتغطت بالجفون وقاية لها 
ومصقلة للحدقة ‏ فيدوم جلاؤها » فالجفن وإِنْ كان نقصاً ظاهراً فهو كمال حقيقة . 
فلهاذا لم تزل بصيرة الل َليهٌ متعرّضة أن تعدا جالقاق الكاكو رمت أقانى الاغياربب 
فدعت الحاجة إلى إسبال جمن من العين علئ حدقة بصيرته ستراً لها ووقاية وصقالاً 
عو تلك الأغترة المكا زةيروية الأخبان و أفاسها ٠‏ فصمّ أَنْ الغين وإِنْ كان نقصاً فمعناه 

كمال وصقال حقيقة . 


1١ 


١ 11 


ب 


00 لله صلئ الل ( تعالئ ) عليه [ وعلئ آله وامجاة 
سام لقان مو جدالة”/ إلئ أخرئ فتبدّل بأخرئ . ويسير به عليه الصَّلاة 
ما لي 0 الخلع والأنوار . 

1057 الأولئ عندما يليها ظلمة ونقصاناً ٠‏ / ومنه تقصيراً في حفظ 
1 تواضعاً منه صلئ الله [ تعالئ ] عليه وعلئ سيا 
وسلّم ‏ . فيلقَّن الاستغفار ؛ لأنّه أحسن | حال العبد والها فى ضاف 
الأحوال , لأَنَّ فيه أعترافاً بذنبه وقصوره . وهما صفة العبد في سائر 
الأحوال . فهما وراثة من أبي البشر آدم [ عليه الصّلاة والسّلام ] 
للمصطفئ عليه [ الصّلاة ] والسّلام حين أعتورت صفاء ( حالته ) ظلمة 
النُسيان للعهد والميثاق . وإرادة الخلود في دار السّلامِ ومجاورة الحبيب 
التحمان المئان . ودخول الملائكة الكرام عليه بالتحيّة والسّلام . 


"كوساية عداك ننسة مشاركة إزادته لازاه لحن عر دور و فاكسرت 


لذاللك تناف الأواذة ع :ؤزالكد تلك الخالة .د 'واتعرنتف تلك الولارة + 
و مظع اناك اليد ليوو ا الوق لقالا زا ربوك وذ انلك اللا 
لبه عليه [ الصّلاة ] والسّلام وذكر بصفى الرّحمان . فعرف الاعتراف 
اح ررس الإقرا ونا لفتعيدوق: فقا لوعليه !| المكالةة ة ] والسّلام : 
نا مر الخاسرين - ب 
1 م وار الهداية وغلوم التّوبة ومعارفها » والمصالح المدفونة 
فيها . ما كان غائباً من قبل فلي يظين .إلا ويام فبذلك اتلك الإراد 
0000 ولك اعرف معدا لق كروي ى المسخو ل نتن 
الدُنيا » ثمَّ في العقبئ . / فصارت الذّنيا له ولذريّته منزلاً ٠‏ والعقبئ لهم 
رتيوتل 


قطان عم ققد و1 7 ار تبه ااا يختريتها از 
متواري هلسرو ال ااا 

لكب له الا انان د د در م 
ا 0 
والأخاكية ابر قل الاعتزانه التصيور والاستغفار في الأحوا ل كلها . 
لد 0 0 مون اشتدا د كله رفن [الخر اصيضانه | وسلم + 

٠ ٠ /‏ هه و 550 
تسر امنا نر ل ما اراصاء اكالل 

قال رضي | لله تعالئ عنه وأرضاه : إذا كنت في حالةٍ لا تختر غيرها ٠‏ 
لا أعلئ منها ولا أَدننْ . فإذا كنت علئ باب دار المَلِك لا تختر الذُخول 
0 الذان حك “تذخا إلنها سير لا أخفارااى اعنى العف + أمرا عنيفا 
كرا | متكرّراً ‏ ولا تقنع بمجرّد الإذن في الدّخول . عر ان كول 
اذك مك ا وعديطةة نون المرلكي لاه اص مو لير عل الدخو ل 
فتدخل الدّار جبراً محضاً وفعلا من المّلك ٠‏ فحينئذ لا يعاقبك المَلك على 
فعله . إِنّما تتطيّق العقوبة نحوك لشؤم تخيّرك ( وطلبك 1 وشرهك . 
وقلَّهَ صصرك وسوء أدبك » وترك الرّضا بحالتك التي أقمت فيها ٠‏ فإذا 
حمااك وماك ف الذار عل بعاد العم ان ف ون سام القوي له 
متأدباً ٠‏ محافظاً لما تؤمر به من الت ولعو نواه غير واي لحرن 
الخال ووه القن . قال الله تعالئ لنبيّه المصطفئ صلئ الله 1 لله ( تعالئ ) عليه 
0 الهو معدان ا ويك رودن لا انيه ١‏ ونيا 
ريه الحَيّاة لديا لمديهة فيه وَرزْف لاوا بو 14 سور 
]١7١ ٠‏ . فهاذا تأديب منه عزَّ وجل لنبيّه اي لسري 
حنكا عاك برال فنا" يوالعلا رقو له انا 121 و اوور ف ركلف حار 


5 


4/أ 


4ب 


رخن ان اما امطحات من لكر ابردم ور لعلم و الشافة بو الي 
وولاية الدين والقدوة فيه ٠‏ أولئ مما ( أعطيّ غيرك ) وأحرئ . 

فالخيم ر كله في حفظ الحال والرّضا بها وتراه 0 
ما سواها . ؛ لأله لا يخلو ما أنْ يكون ذالك من فشك أو قَسْم غيرك ؛ | 
َه لا قسم لأحد . بل أوجده الله فتنة إن كان قَسْمُك فهو واصل إليك 
شئت أم أبيت ١‏ فلا ينبغي حاو ولو مك عن الأدي و الشرة في طلبه . 
فإنّ ذالك غير محمود في قضية العقل والعلم ٠‏ وإِنْ كان قَسْمٍ غيرك فلا 
تتعب فيما لا تناله ولا يصل إليك أبداً ٠‏ وإن كان ليس بِقسْمِ لأحد بل هو 
ا ا ا 


م 


لها ؟ فقن نيف أن نَّ الخير كلّه والسّلامة في حفظ الحال . 

فإذا وفيت إلا الفرفة اقم إل التّطح فكن كما ذكرنا من 
والإطراق 0 0 ذالك لت ا كر أقْرت 6 
وأدنئ ( من ) الخطر ء ولا تتمتئ الانتقال منها إلئ أعلئ منها ولا إلئ 
أدنئ » ولا ثباتها ولا بقاءها ٠‏ ولا تغير وصفها وأنت فيها لها ل كرون 
فاق « للف لعفا الطاا عفان :9 انرق ركون: قدر ا ليه لسار لكا 
بُحل ( بصاحبه ) الهوان في الدّنِيا والآخرة . 

فاعمل علئ ما ذكرنا أبداً حتّى ترقئ إلى حالة تصير/ (لك) مقاماً: 
اا اق رول در لضي انقلا جعي له للق سوفينة ينانا كه بر اراك الي 
فتمسكه (ولا تزول) عنهء فالأحوال للأولياء » والمقامات للأبدال. 


ظ لتخا وإعلا ل 


قال رضى الله تعالىل عنه 7 ينكشف نادو لبا وال قدا من 


14 


ا 


فعال الله عزَّ وجل ما يُبهر العقول ويخرق العادات والرّسوم . 

ابه باو بويت 

فالجلال و ل ل ل 
اد 0 0ه لبا عن الت صلئ الله 


سال فيه و اله وامحابة ]| وسدي . : كان يُسْمَعْ ه دوه يرا 


حار اسع فى الصو عن ند الخوف لما يرى من جلال الله عر 
وجل 1 واستكشة له عن عمأ متنك . وثقل مثل ذاللك عن إبراهيم خليل 


00 ب 


التحمن ١‏ صلوات الله عليه » وعن أمير المؤمنين ) عمر الفاروق رضي 


د 


الله عنه . 

ونا تاهو لحوالينة عير لكان الللوسه بالا وان :و السووة 
والألطاف والكلام النَّذِيذْ والحديث الأنيس . والبشارة بالمواهب الجساء 
او ا 
دنا إن بنوغ الأأجل وهو الوقت را لياه 
[ شوقهم ) إليه عزِّ وجل ( فتنفطر مرائرهم ) ٠‏ فيهلكوا / ١‏ أو يضعفوا 
فح النياء بالعيودةة إلا اهايا نوم اللفيق الدى هي الطوركه + افتفطل الك 
بهم لطفاً منه ورحمة ومداواة ٠‏ وتربية لقلوبهم ومداراة لها . إِنّه حكيم 
عليم » لطيف بهم ٠.‏ رؤوف رحيم . 

ولهاذا روي عن التَّبىَ صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه 


ااي اعسات فى اراد ا ام ع .طرفت » عع أيه “قال ابت 


رسول | لله يل وهو يُصَلى ولجوفه أزيرٌ كأزيز المْجل ‏ يعني يبكي . والمرجل : 
الأناء الذى يُعْلَىُ فمة الشاغ 


58 اكاب الك رما 


ا/٠٠١‎ 


ودع لكان كوك اذ الفيؤد نيفين لوعن 1117| رهيا 0 
يابلال 2 » يعني : بالإقامة ٠‏ ( ليدخل ) في الصّلاة لمشاهدة 
ا كرا الحا » ولا قل( َلك الل ( تعالا ) عليه 
واأعلن ]العو ا مجان وس : جعلت قرّة عَيْنِي في الصّلاة )"2 . 


َ. 97 
ونام ميس والروى واعصرما 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إِنّما هو الله عرَّ وجل ونفسك 
واف ل ليه وا ل ا الا مفدزه) حوالائياة كلها ابيا 
( عزَّ وجل ! ٠‏ والنّمس [ فهي ) لله ( عزَّ وجل ) خلقاً وملكاً حقيقة . 
وللنّفْس إدعاء وتمنّ رلتيوة واد يمامتها , 
فإذا وافقت الحقَّ عنَّ وجلّ فى مخالفة النّفْس وعداوتها فكنت لله 
عطيها ا ل عنَّ وجل لداود عليه [ الصّلاة ] 
بقار ماب العو ناا بترا ل اماما اا ا 01 
حينئذٍ موالاتك لله عرَّ وجل وعبوديّتك له عر وجل ٠‏ وأتتك الأقسام هنيئا 
مريثاً مطتبا وآنت عزيرٌ مكومٌ » وخدمتك الأشياء وعطَّمتك وفحّمتك . 
لها بأجمعها تابعة لربّها ( عزَّ وجل ) . موافقة لهء إذ هو خالقها 
0 وهي مُقرَةَ له بالعبوديّة ْ 


)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » برقم 7710 . عن عبد الله بن محمًا 
وهو حديث ضعيف وأهي ألا نات : 


00 تشلم تحت ريدن صب بحت مشو حورل يس سني * تسسحسة 2.20 
3 ل ١‏ 2 ب “ييا > 


يود 
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لاا/ر5 ]ءءء أي للدكره وتعبذه )© قات غ0 000 ا 1 نكاد ع 
َللأَرْضٍ ا طواعاً 0 ها قَالَتا نينا طائعين # [ سورة كك 
١/5١‏ ]. 

فالعبادة كلَّ العبادة في مخالفتك لنفسك وهواك . » قال الله تعالى : 
« ولا تبّع الْهَوى فَيُضْلّكَ عَن سَبِيلٍ الله . - وو هن 71/17 ) 
وقال الله تعال' لداود عليه الصّلاة والسّلام : ( أهجر هواك فَإِنّه لا منازع 

والقا به التهووة عن أبى يقية الطائ روفي اشهنه و لماراى 
رب العدّة فى المنام فقال له : كيف الطّريق إليك يا بار دايا" ' ؟ قال : 
مس نينا يي لات 

0) 

وقد أ (قعر 17) فى مقي لي مامز 
كلها . فإِن كنت في حال الوق فخالت | اك ] » بأنْ تخرج من حرام 
الخلق وشبههم ومسهم»ه » والاتكال عليهم ٠‏ والثقة بهم . ٠‏ والخوف 

منهم . والرّجاء ( لهم ) » والطّمع فيما عندهم من حطام الذّنيا » فلا 
ترجو عطاءهم عليئ طريق الهدية والرّكاة أو الصّدقة أو الكقارة أو التذر . 
الس وبا 0 

فاخرج من الخلق د وأجعلهم كالياف 0 ويمتح 2 و ا 
طوقي سار ره جردا . كل ذالك بفعل فاعل وتدبير مدبّر . 


0 0ك 


“كلن فارنت نه معان نا لهت العظيم + 


20 مجموع الفتاوئ . ح 218/٠١‏ . 


1 


وهو الله عزَّ وجلّ . فإذا صمَّ لك هاذا كنت موحّداً لوب عرَّ وجل . 

دلا تس مع ذالك كسبهم لتتخلّص من مذهب الجبرقة”" . اعت 
ن الأ ال ا 0 الله تعالئ لكيلا تعبدهم وتنسئ الله » ولا تقل 
فعلهم دون فعل | لله فتكفر فتكون قدريّة””“ . ولاكن قَلْ هي لله خلقاً 
وللعباد كسباآً كما جاءت به الآثار'” ٠‏ ولبيان موضع الغخر اعدقيى الثر الت 
والغقانت: . 


وأمتثل أمر الله ( تعالئ 4 فيهم ٠‏ وخلّص قَسْمُك منهم مره 
ولا تجاوزه . فحكم الله قائم يحكم 0 --00 
الحاكم » وكونك معهم قدرٌ. والقدرٌ ظلمة . فادخل فى 
بالمصباح وهو [ الحَكمْ ] وكتاب الله وسنّة رسوله . يادي 
فإِنْ خطر خاطر اف ورعيك إلهام باعرصهه! على الكتايه :و السشة ع ٠‏ فإذا 
يدك نوها تدر «اللقى يكل آذ ليت اذا انان ازا ار ميقالظة اهر: 
الفسق والفجور وغير ذالك من المعاصي ٠.‏ فادفعه عنك وآهجره ولا تَقْبّله 
١‏ ولاتسس )اوسا انظ بالامن لطا اللفورن ب قاذ بوحادتك ليها 


[ 


)1١(‏ هم قوم أعتقدوا الأ كيت للجد ولا اماد ٠‏ وأنّه نه مجبور على الفعل ومقسور على 
العمل . كالرّيشة المعلقة في الهواء . وعلئ مذهبهم لا قدرة للإنسان ٠‏ وَإِنّما تصدر 
الأفعال تقدرة ان فقط . وهاذا خلاف غمينة: أكل 7الثنة :و التجماغة 6 العام لامر 
زاح حابي العقيدة الإسلاميّة وأسسها الل حووس يجيد داواي ْ 

(؟) هم قوم أعتقدوا بأنَّ العبد موجدٌ وخالق لفعله الاختياري ٠.‏ وأَنَّ الله تعالق قد فوكض 
الأمق؟ الماع لفول ها ا روات لامعال تصدر بقدرة العبد فقط . وللاستزادة 
والتوضيخ راجع كتاب ١‏ العقيدة الإسلاميّة وعضا «اللذكتون عدا الكحتان سك 
الميداى . 

(9) هاكذا جاءت الآثار عن السَّلف الصالح والمتقدّمين من العلماء . راجع كتاب شرح 


العقيدة الطحاو يه 1 وشرح الو اسطيّة وعيرهما : 
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إباحة كالشَّهوات المباحة من الأكل والشُرب والأبس والتكاح فاهجره أيضاً 
ولا تَقْبَله » وأعلم 3 من إلهام النّفْس وشهواتها » وقد امرض بمخالفتها 
وعداوتها . 

وإ لم تجد في الكتاب / وال تحريمه ولا إباحته » بل هو أمر 
لا تعقله مثل أَنْ يقال آنت موضع كذا وكذاء إلقَّ فلاناً ( الصَالح ] . 
ولا حاجة لك هناك ولا في الصّالح لاستغنائك عنه بما أولاك الله عزّ وجل 
من نعمه » من العلم والمعرفة » فتوققف في ذا لك ولا تبادر إليه » فتقول 
هل هاذا إلهام من الحقّ عرٍّ وجلّ فأعملٌ به ؟ بل أنظر الخير في ذالك وفعل 
مسا سيو بع يي 0 
لأهل العلم بالله عرَّ وجل يعقلها العقلاء من الأولياء » والمؤيّدون من 
الأبدال » وإِتّما لم تتبادر إلئ ذالك لأنّك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر 
إليه » وما كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله عرَّ وجلّ وأمتتحان . 
( فاصبر ) حبّئ يكون هو عرَّ وجل الفاعل فيك . 

فإذا تجوّد الفعل وحُملت إلئ هناك وأستقبلتك فتنة » كنت محمولاً 
محفوظاً فيها , لأَنَّ الله تعالئ لا يعاقبك علئ فعله » وإِنّما تتطرّق العقوبة 
نحوك لكونك فى الشَّىء » وإِنْ كنت في حالة الحقيقة وهي حالة الولاية 
دك فهر لل واج موقي لعل 1 ْ 

ولاس ]لامعا البسين: 

مين 0 لالدو لذن التويت! الذي هو حقٌ النّْس . وك 
الح ٠»‏ وتؤدّي الفرض ٠»‏ وتشتغل بترك ( الذنوب ) ما ظهر منها 
ا 

والقسم الثاني : ما كان | بأ ) باطن » وهو أمر الحق عل وجل + 
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001 يأمر عبده ] وينهاه . وإِنّما / يتحقّق هاذا الألعران لياع اللي ابجيل 
حكم في الشرع ٠‏ علئ معنئ أنه ليس من قبيل [ الم ]نولا من فيل 
الاجر الو ل ل ص ك العبد يتصرّف فيه باختياره ٠‏ فيسمّئ 
ل ن عنده » بل ينتظر الأمر فيه ٠.‏ فإذا أمر 
لدان فصبير ( ابجميع | حر كانه ووسكناتة بالله عر وجل » مافي | لشرع 
ادر اء وما ليس له حكم في الشّرِع فبالأمر الباطن ٠‏ فحيتئذ 
يصير محقا ع ادل الاحنيفة تونوما لمن فيك أمور بالج فوو سيد د اليا مقاا” 

وإِنْ كنت في حالة حقّ الحقَّ عر او اب وهي حالة المحو 
والفناء . وصي جالة الأمذال + والمنكسري القلوب دخ الحق 8 
وجل . الموحدين العارفين . 5 العلوم والعقل . الباق ة: ١‏ الأمراء 
اشحو حتراء الكن ., ٠‏ خلفاء اليّحمان وأخلاؤه وأعيانه وأحبّائه عليهم 
00 3 فاتباع _ فها بمخالفتك إِيَاك رم من الحول والقوّة 3 
[ وألا ] يكون لك إرادة وهمّة في شيء ألبته دنيا وعقبئ ول 
الكراك ١‏ عيف شالك جد اوجن ارا رالا شيف البو ؛ كالطفل [ الرّضيع 
مع ) الظئر » والميت ( الغسيل ) مع الغاسل ٠‏ والمريض المقلوب علئ 


مكدييه د يد اا ا ا 


٠ 5‏ 0 
لمستشمروات وا امك ! 
0 
في حالة الفقر . وعجزت عن مؤنته ٠»‏ فصبرت عنه . مننظراً للفرّج من 
5/ ب الباري عرَّ وجل إما بزوالها وإقلاعها عنك بقدرته 5 ألقاها عليك / 
ا اتات ورضو لظن عي نؤاعيا افا أ أو إيصالها إليك 


موهبة مهنا مكفاً من غير ثقل في الذّنيا ولاتبعة في العقبئ . 

سمّاك ( الله ) عرَّ وجل شاكراً لصبرك عنها وراضياً بِقَسْمِهِ » وزادك 
عصمة وقوة . فإِنْ كانت [ قسمتك ) ساقها إليك مكفأ مهنثأ ٠‏ فينقلب 
الع تك ليا اناا عر وجل وعد الشاكرين بالرّيادة في العطاء » قال 
وزمداه وام قا رداك سروه الم 11 

( وَإِنْ ) لم تكن قَسْمآ لك , فالغنى عنها بقلعها من القلب إن شاءت 

الى ان امك 

فلازم الصّبر وخالف الهوى . وعانق الأمر وأرضّ بالقضاء ٠‏ وأرج 
بذالك الفضل والعطاء » وقال جلّ وعلا : # . . إِنَّمَا يُوَفَ الصّابرون 
أَجْرَهُم بعَيِرٍ حساب # [ سورة الزّمر9/ ٠١‏ ] . 


2 عر للم 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إذا أعطاك الله ( عزَّ وجل ] 
مالا فاشتغلت به عن طاعته . حجبك به عنه دنيا وأخرئ » ورما سلبك 
إِيَاه ( وعثرك ) وأفقرك عقوي للف اهنا للف انعد هو | لتقم بسر إن 
أشتغلت بطاعته عرَّ وجل عن المال جعله لك موهبة » ولم ينقص منه حبّة 


واحدة . ويكون الفاله غناقمك رأف خاودم المولر + تمدن فى الدنيا 
فِذلة : ونقئن العقيا :مكرما فطيبا ؛ فى جنّة المأوئ مع الصَدّيقين 


وليه انا لها لهي .+ 
بيو اخرتيارداشر 


قال لضع الله ال عنة 03 لا تختر جلب الشيماء 


5 


| /1 


فالتّعماء / واصلة إليك إِنْ كانت قَسْمُك ( أستحليتها ) أو كرهتها . 
والبلوئ حالة بك إِنْ كانت قَسْمُك مقضية عليك سوا اء كرهتها أو 
دفعتها عنك بالدّعاء ٠‏ أو صبرت وتجلّدت لرضئ | الغولن :. بال سدم قن 
الكل ٠‏ فيفعل الفعل فيك . 
فإن كانت النّعماء فاشتغل بالشكر . وإِنْ كانت البلوئ فاشتخل 
الصرر اق الصيرياةا و الموافقة والرّضا أو التنشّم بها أ ولعيو اليا 
5-5 ؛ علئ قدر ما تعطئ من الحالات . فتتقل فيها » وتسير في المنازل 
في طريق م الذي أمرت بطاعته والموالاة:؛ وتقطع بك الفيافي 
والمفاوز'' والبراري إلئ المقامات ٠‏ لتصل إلئ الرّفيق الأعلئ . 
فتقام ] حينئذٍ مقام من تقدّم ومضئ من | الصديفيق والشوداءةو) لصالحين 
د الى يه فرك الحرن الأعار 0 ل 
دنا » ووجد عنده كل ظريفة جزيأ وسرورا وأمناً وكرامة . ونعماً . 
دع اليلية در ولك ٠‏ خخل عنه سبيلها . ولا تقف بدعائك في وجهها . 
ولا تجزع من مجيئها وقربها. فليس نارها مطل مدن نان يعر 
الواطاما وه راي الخبر عي تي عر اليا وكين ات 
الأرض وأظلته السّماء محمّد ا المفيطت اعد "النه | ران" عليه وعلى اله 
وأصحابه وسلَّم إن نكم تقول للمؤين جز يا وم ققد طقن 
0 . فهل كان نور المؤمن الذي أطفأ لهي الثّار : ف الل ا 


4 لو رد 

62 أخر جه الطبرانق ه « الكبير ») 08/571" 2 بعلن و فكي وروأه انق 
نعيم فى 0 0500 لاحر تروط تالخد قر 1 هين ددبي بيد 
طريقين عن | بشير ابن طلحة» عن حابن دريلة : عن يعلى اخ نيه 0 وكاو دو عليه 


ضعيف ء وخخالد بن دريك لم يسمع من يعلئ 3 فسة ٠١‏ شهةو حدعنف عياب م اميه : 


ا 


التور / الذي «صبحبه في الاولم: الذي اوتر بين انرون اتن أطاء ات 
وعصئ . 

فليطفئٌ هاذ| .الور :ليت اللو 4 ولتحون ئرق :صمرك: وفوراففتك 
المولئ وهم ما حلّ بك من ذالك ومنك دنا . 

فالبليّة لم تأتك لتُهلكك . ولكنّها تأتيك (١‏ لتختبرك ) وتحقّق صحّة 
إيمانك ٠‏ وتؤيّد قاعدة يقينك . ويبشرك باطنها من مولاك بمباهاته بك . 

اله اناك ار رق كو ع لل لبوا مدي يكم والمارون 
ورا حار لسر 1 

فإذا ثبت مع الحقّ بإيمانك ووافته في فعله بيقينك . ٠‏ كل ذالك بتوفيق 
واس روه عن م | له ] أبداً صابراً موافقآ مسلّمآ . 
لا تحدث فيك ولا في غيرك حادئة ما خرج عن الأمر والنّهي . ٠‏ فإذا جاء 
رة عر وجل فتتابع وتسارع وتجلد وتقاوئ وتححراك و تسكن 
ول تلم اللقدن والفعل #ديل ابل طرقلك «وسبدهوةك لنوذي الأمن + فإن 
عجزت فدونك التَضدْع والالتجاء إلى مولاك عرَّ وجل » فالتجئ إليه 
وتضرّع وأعتذر » وفنّش عن سسب ع كك ع أداء أمره عر وس ,تضدكء 
عون الخد تق بط عفدي يوالها "اذ للك لقو وعالك ونيو | درلقر قن عا ممه 
ورعونتك وأتكالك علئ حولك وقوّتك ؛ وإعجابك بعلمك .؛ وشركك 
إِيَاه | عرّ وجل ! بنفسك وبخلقه .فقي لقاعية انه 4 نوق الت عرف جلاعي 
وخدمته » وقطمّ عنك مدد توفيقه » وولئ عنك وجهه الكريم ٠‏ ومقتك 
وك لواف وود اموس الور لتاقو متاك 


7 


1/ا 


شام اع لا يوان يو رالا لوالا عير كيز 
الى رفاك ي ا لق وك لاقيو عط الفوس ال 

اخاوالا يلتك عو مولاك غير مولالد كز م سو مو لاله غيره قل 
تُؤثْر عليه غيره . فإنّه خلقك له . فلا تظلم نفسك فتشتغل بغيره عن أَمره : 
تلات ناه الى دواقريها الثاين والسعارة تددم بادلا يشماف التدم.» 
را دو وتستغيث فلا تغاث ٠‏ وتستعب نا تعقيي ان 
وتسترجع إلول الدّنيا لتستدرك وتضّلح فلا ترجع . 0 

أرحم نفسك وأشفق عليها متسدن الالاتك وو ادها ت التي أعطيتها 
في طاعة مولاك . من العقل والإيمان والمعرفة والعلم . لتستنير بنورهما 
دن تاماه ا دقان لاد بواو اق بالا مير والنّهِي . وسر بهما في طريق 
ولاك عوسي مر هد رم اردص علتفدو اماف فاو كدري د 
خلقك من تراب ورتاك » ثم من نطفة ؛ ثم رجلا ساك أ » فلا ترد غيره 
أمره ٠‏ ولا تكره ه غير نهيه 

اقم ين اذب و الأعرطييياةا الحراف عع لومم هادا ييه 
فكلّ ما يُراد تبع لهاذا و مي 

ال ا ترك كادي ار بوذا تهت فده 
فلك لاون رن كنف عالت 

قال الله عزَّ وجل في بعض كتبه : ( يا أبنَ آدم أنا الله لا إله إلآ أنا . 

رك لس اق ترق للع ولاك تقر لفت ا قبا لكر ان ابروا 


: . الخ في 2 يي‎ ١ 
عر ود ان من خحد مني فأخلميه . من خدمك‎ ١ ألله‎ | 


فإذا كاه تيه ا ويد نوكن كا الى مدر حن: الوتاعدل ااا اقمك و ااا 
اللحوات 6 بض و الكفان + ,ميق «الدرع ع معنا ويك الجسلد 1 انا 
الهوى . منطمس الرُسوم . ممتحي [ الرُسوم ] . ما منسيّ الأثر ٠‏ مظلم 
الفنا ٠‏ متهدّم البناء ٠‏ خاوي البيت ٠‏ ساقط العرش اك 
الو 
ومرمود أو أكمه مطموس ٠‏ وشفتاك كأنَ بهما قرحة وثو لوو ايباتك 
اباي د او او ووو 
كأنَّ بهما شللاً وعن البطش قصوراً . ورجلاك كأنَّ بهما رعدة وآر ا 
وجروحاً ٠‏ وفرجك كأنَّ به عِنّة وبغير ذالك الشّأن مشغولاً ٠‏ وبطنك كأنَّ 
به أمتلاء وأرتواء وعن الطعاه عترم 4 مهديك ١‏ نكانك) مجنون 
٠ 0‏ وجسدك فكأتّك ميّت وإلئ القبر محمول » فالتّسامع 

لكنارع فى لامر + والقتاضد والقاصر فى التوى ٠‏ والتماويف: والقاده 
ريعي 

اه وتداوئ بهاذا ( الثواء ) يهان 
الغذاء » تنجع وتَشفى ١‏ وتعافئ من أ راض الدقويك اوفا العو رع دن 
الله ( تعالىئ 6:1 إن شاء أنه تعالرا: + 


11 7 ا | اهه , ٠‏ 
٠»0 »©‏ 
الما سه سات قمر اشاحب 
["اللففى: 1 الوا + أنت تعبد الهوئ وهم عبيد العواب بد نه وفتك 


. در : ما يظهر علئ الوجه والجلد من خَرَاج أو قروح‎ )١( 


(*) أي هالكة 00 


3 


و ' 9 


م فى | شي ' “اك رق لدف وه رودو د 


9 والسّماء . أنت أنسكَ بالخلق وأنسنُ القوم بالحقّ » أنت قلبك متعلّق / 


5 


مك قن أرطي ب تلوت آله جاده برب الع دن وي و 
وهم يوون سن ون دورو انق ل كا وما يرئ » فاز القوم 
وحصلت لهم الجا . ويقبت أنت ري بها تشتهي من الب 
وما تهوى . فالقوم فنو عن الخلق والهوئ والإرادة والمنئ . فوصلوا إلى 
الوواف :زر غلك الاو والتفيد 
والشاءي بذالك فضا التشيؤقه مق يقناء' فلا زهو ذالك:وواظيوا يكو فق اميه 
وتيسير بلا عناء 


4و 


فضنا نت الطاعة لهم روحاً وغذاء :و هيا رلك لدم إذ ذاك في حقهم 
يدايع اتوي ابواواي ا لي ا 


0 واه 3 3 90 ا 1( 5 د 0 دحا ٠‏ 


2 


فكلّ كالجبل الذي رسا . فتنخ عن طريقهم ولا ' تزاحم من لم يقيده عن 


فقصله الا اميق ال كاف فهم خخير مَنْ خلق رتي ريت فى رص ودرا 3 
فعليهم سلام الله وتحياته وبركاته ما قات السهما و اسهد واه رصنو 


جاعا الاعاك اا ورط/ 


3 0 | ا ا ا 3 
وه ريك مس عمجل 0 5 فشك شو بت م ا ا 2 أ 52 0 لج مان لماه ا قلا 9 
85 4 3-3 
2 3 / و 
هه د وسيم أب تقلت لهم 0 انغ اسملا 00 ا - ِ عر أ يد 1 سينا -52 5 لمن مرق كك أسممة سيد م 
7 . م م ابي ب مه 32 ضيه 5 35 


الاق 

نم قلت : | إذا آنقطعتم عن الخلق إلئ الحقّ عر وجل فلا تسألوا الّاس 
شيعا بألستكم ؛ فإذا تركتم ذالك فلا تسألوهم بقلوبكم . فإنّ السؤال 
الاب انول 

نم أعلموا أَنَّ الله تعال كلَّ يوم هو في شأن ٠‏ في تغيير وتبديل ؛ 

ورفع وخفض ء فقوم يرفعهم إلى عليّين . وقوم يحطهم إلئْ أسفل 
القافليق. : 

فكوك: لكين رسيي إل العلتين أَنْ يحطّهم إلئ أسفل السَافلين » 
ورجاؤهم أَنْ يبقيّهم ويحفظهم علئ ما هم عليه من الرّفع . 

وخوف الّذِين حطّهم إلى أسفل السّافلين ‏ أَنْ يبْقيَهم ويخلّدهم علئ 
مأ هم فيه من الحطَّ » ورجاؤهم أَنْ يرفعهم إلئ عليّين . ثم أنتبهت . 


0 مسر كعات 


قال رضي الله ( تعالئ | عنه وأرضاه : إِنّما ( حجبك الله عن فضله 
الوا حعوفمة زا كدانات. ميل الس ميات . والصنائع 
| والاكتساب 7 

اكات عمينه ااقد مم الأكل ال ناهر الكت ٠‏ فما دمت قائمآً مع 
الخلق . راجياً لعطائهم وفضلهم . سائلآً لهم . متردّدا إلئ أبوابهم . 
فأنت مشرك بالله عبَّ وجل خلقه ار لا 15" 
الكو ف ةل الدنيات. 


ا 


10-6 


ثمّ إذا تَبْتَ عن القيام مع الخلق » وشركك 0 
5-0-0 الك لكي تن بالكسب . وتتوكل علئ الكسب ٠؛‏ وتطمث: 


إليه وتنسئ فضل الرَّبًِ [ ع ف و ا حسم ضارا 
خهيٌ أخف من | ا" فيعاقئتك الله 0 عنة «فضيله / 


ل 


لله . 


فادا :ذا اشوا تلح الم لضي الوسظ: + .ووفعف كال غلا 


5-3 


لكسب والحول والقوّة » ورأيت الله ! عد وجل هو الرّزاق » وهو 
المسبّب والمسهّل والمقوي علئ الكسب . ١‏ والموفق ) لكل خير . 
والرّزق بيده تارة يواصلك به بطريق الخلق علئ وجه المسألة لهم في حالة 
الابتلاء أ أو الرّياضة او ليد الل لمم وجل ٠‏ وأخروئ بطريق الكسيي 
معاوضه . وأخرا مر جه لكين جر 1د ار الا 


ا وو نمم فضله ١‏ 00 ا 35 وباداك عاك فصل 3 6 حاحة 


هر 
اسرد 


اندو اميا فك جوالاك + كنع الطييبا لشفيق الرّفيق الحبيب بالمريض 
حماية منه عزّ وجل . وتنزيها لك عن غيل إلئ من سواه . يك 
فإذن ينقطع عن قلبك كا ل إرادة وكلٌ شهوة ولذّة ومطلب ومحبوب . 
فلا يبقئ في قلبك سوى إرادته عر وجل . فإذا أراد أ اعون انك ا 
الّذَهِ ول يد للكحين كناو لتو تمن تقو ور ١‏ لد خلقه عزَّ وجل سواك . 
ارجح كاله لشهرة ذا افع[ تومته لاف الب اع قاين ايد الحاجة . 


أ 


ما 


ثم وفك لشكره ء ويعرّفك أنه منه ! عر وجل ] ؛ وهو سائقه إليك 
دزا ده للف 

فتشكُه حنيئذ وتعرف وتعلم » فيزيدّك خروجاً من الخلق » وبُعدا من 
لم0 

ثم إذا قويّ علمك / ويقينك لودع ود ا ور تكب وراد كاري 
فريك من مولاك 0 ومكانتك لديه ( فعاف عنده »© وأهلتئتك 
لحفظ الأسرار . عليمت امسسة فده لك . وإجلالا 

قال الله ع موي 12 و خكلنا عه ائنه توذون باخرنا لها صبروا 
وَكانوا بآيَاتا يُوقنون # [ سورة السّجدة و ل عا 
0 1 اك يال عسو 1 الع كيرت 
648 ]. وقال عر وجل دزي 1 انهو الله ولكليكة الله وو 
امسوي يا 
ك1 اي 5 اليه بكم 0 5 
وإلهام صدق من غير تلبيس ٠‏ المصمّئ من هواجس النّفْس ووساوس 
النيطان اللعية 

قال انشع وجل في بعض ككنة : ( يا بن آدم أنا الله الذي لا إله ! إلا 

الا اتوك لسع مواكرو ادي ماهر التي امف 
السّلام . 


,8 


5555 


عر انق إلى اجااق , ون لاون إل الزنم 


اررض 01 تسافا :ا رشقه روا رعداد» 4 إذاتويس ات لا ال 
فقربت منه بتقريبه وتوفيقه . 

ومعنئ الوصول إلئ الله عرَّ وجل خروجك عن الخلق والهوى 
والرزافة وا لقي 6 بوالتريع هم تمادام وج وإرافته سار امن عير اد 
كوا يلك حدر كه فلو للا فى خولقة راق بيرق بتشكتمة. بز مرف واقعلة: 
فو جع ل رتاه زر كتياناا رصول : 

فالوصول إلى الله عرَّ وجل ليس كالوصول إلئ أحد من خلقه المعقول 
المعيوة:«1 .لد كيك شى وهر الكييه التضيين 14[ سنوزة الشووف 
5 4/]. 

جل الخالق أَنْ يشبّه بمخلوقاته » أو يقاس علئ ( مصنوعاته ) 

فالوصول إليه عرَّ وجل معروف عند أهل الوصول ٠‏ بتعريفه ( عدَّ 
جل أ لهم كل واحد علئ ده + ولا بشاركه فيه شر ٠‏ للم 
كل واحد من رسله واجناثة و أولائةية مه ييف هو ا ٠‏ لا يطّلع علئ ذالك 
أحد غيرهُما » حتّئ أنه قد يكون للمريد سدٌ لا يطّلع عليه شيخه ٠‏ وللشيخ 
جاح ع وي الحا سو سبي ست 

فإذا بلغ المريد حالة شيخه أفرد عن الشِّخْ وقُّطع عنه ٠‏ فيتولآه الح 
علَّ وجل ٠‏ ( فيفطمه ) عن الخلق جملة ٠‏ فيكون الشَّيِحْ كالظّتر والدّاية . 
لارضاع بعد الحولين » لا خلق بعد زوال الهوئى والإرادة . 

والشيخ يُحتاج إليه ما دام ثَمَّ هوئ وإرادة وهنا انايند 


تواليهنا كاه لكها ل" قنور ولا تفضان . 
ناذا توهيلف 1 الع ع كوه انهل ميا شك اك أندا مذ 


5 
الي 
_ 


سواه عرَّ وجل » فلا ترئ لغيره وجوداً ألبتة . لا في الضّرّ ولا في انع . 
ولا في العطاء ولا في المنع ٠‏ ولا في الخوف ولا في الوّجاء ٠»‏ بل هو عر 
وعدن اه القوف و اهل الجنهرة» 

فكن أبداً ناظراً إلى فعله » مترقَباً لأمره . مشتغلاً بطاعته » مبايناً عن 
حي علقة ونابو ا حر 

لا تُعلّق قلبك بشيء من خلقه . وأجعل الخليقة أجمع كرجل كتفه”") 
سلطان عظيم ملكه » شديد أمره » مهولةٌ صولته / وسطوته » ثمّ جعل 17/ ب 
ال اف ريق سر ساس توم هلق تيهرة ل ر زهان قاطن انير 
عظيم موجه . فسيح عرضه . عميق غوره. شديد جريه ٠»‏ ثم جلس 
الشسّلطان على كرسي . عظيم قدره . عالٍ سماؤه ؛ بعيد مرامه ووصوله . 
وترك. ١‏ إلى جانبه ) أحمالاً من السّهاء والرّماح والتّبل وأنواع السَلاح 
والقسي مما لا يبلغ قدرها غيره ٠‏ فجعل يرمي إلئ المصلوب بما شاء من 
ذالك السّلاح ٠‏ فهل يحسن لمن رأئ ذالك أن يترك النَظر إلئ السّلطان 
ويقلة لكر مق او ارمشاء له ع قطن إلى" السيعناو هه ركاف معد ره سر 
منه ؟ 

المي افر تفال اذ الك يوق فى انطينة العدان غقوم العقال :و الس 
مجنوناً » بهيمة غير إنسان ؟ 

فنعوذ بالله من العميل بعد البصيرة » والقطيعة بعد الوصول . 


أبمر ال الفلوك 350 


ا" 


والصّدود بعد الدّنو والقّرب » والضّلالة بعد الهداية » والكفر بعد 
اناف ش 
لذن كالي العظيم الجاري الذي ذكرناه . كل يوم في زيادة مائها . 

وهي شهوات بني آدم في النيا ولذاتهم فيها . ( والدّواهي ) التي 
تصيبهم منها ١‏ وأمًا السّهام وأنواع السّلاح . فالبلايا التي تجري بها القد 
العم د الال عل ني آدم في الدُنيا البلايا والأقضن والآلام والمنين + 
وما يجدون من الغيم الاك لنها لمشوية بالا كد أعتبرها 1 
عاقل لا حياة له ( ولا عيش ولا راحة ! إلا فى الآخرة إِنْ كان موقناً . 


!ا 
ات 


لأن وال خصوميا ف عن المؤمن ) 
نال لو و انق اعمال 11 صلية بوعل الق بو امهاية بويد د 
ا 8-0008 الآخرّة )”'2 / وقال عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ لا راحة 
للمؤمن دون لقاءِ ره "(١‏ . 
وقتالعلكه الكدلاة والكتاقم + اتدييا سين المسؤييق [ وج 
الكافر ] )""ا و0 ا 


50 1 0 م 50 5 
2١0)‏ تصعه مب ' حلديت 5 اخ جه البخارىي فين ! صحيدحده 1 براقم أ 8و 3 عن 5 بن فاللك 


00 


رضم ألله عنة . 


ا 1 ند 0 أء ا : 2 53 : 
50 ( مس له اصل 0 83 أنف رواه حياط ع 1 الْرَ هد 1 ص ع 0 ١‏ عن إبرا يم ا يي 3-7 

غنيك اللهيه شعو 5ا رض التداعنه ب وطاي هادا "الآ ناد الانقطاء .. 

5 - , هد : 

0 . 1 9 3 ا 0 ا 38 
ضيه اخى جه مسلم فى 0 صعحيببحة 1 ٠‏ كتات ال هد والوفائق ٠‏ ابر كم عن 2 صريبره 


1 
5 7 0 ام . 7 00 3 . ١‏ . 0 8 9 0 7 7 5 
كك أئله شنلة . 80م 008 أن كل موم.. مسعجو ل ٠‏ وه ىس الذنيا و الشهواتت 
التسكاهة والمك وهه 4 مكلفبه بقعا الطاغابت الشافة + قإذدا مات" اسح الع م ٠هاذا‏ 
3 م -3 ٍّ 6 _ 
وانقل إلئ ما أعذ الله تعالئ له من التعيم الذائم والبّاحة الخالصة من المنغصات 


م اسه ماظ و ! 41 1 : 1 ا ا 5-7 , 2000 
وام الجحاف. ف يماطلةف» دالك.ها حصيا <ى ,الديا ٠.‏ مع فلته: تجدن ه بالمتغصضاتث : اذا 
ا | 9 . ع “أ 3 


3 
١‏ 5 0 تت 2 ص 
1 1 1 لج لد 
د در ١‏ 0 ا 2 ف 3 ّ 0 
000 مار كج ذه ا0 1 نهم 0 52-7 5 عض 
ع عل عه : . م 8 صلا 2 32 يا . 9 1 
(5 ايم 8 11 1 ٍ / ا 2 ُ 1 5 3 1 كَْ 7 3 وو 1 7 
25ج «واالشاصت ان 13 الفف اد «اسشكاد الى ان لله 01 يد قد ل اس و ل 18 دري 
5 2 4 ام امسلا . 35 7 3 3 39 ع 2 . 1 


م 


فمع هاذه الأخبار والعيان كيف يَدَعي طيب العيش في الأنيا ؟ . 

خف ا زد ابعال لاك إلى قاد ع و اوعراس 
والاستطراح بين يديه » فيكون [ العبد ) بذالك خار عا فك الدقاا. 

فحينئذ يكون الدّلال رأفة ورحمة ولطفاً وصدقة وفضلا ٠‏ 

لت ا ل ا( 

قال رضي الله تعال عنه وأرضاه : الوصية ء لا تشكونٌ إل أحد مدا 
نزل بك من ضب كائنآ من كان » صديقاً كان أو عدوًاً. ( ولا تتهمنَ ) 
ل عل وجل فيما فعل فبك » وأنزل بك من البلاء ٠‏ بل أظهر الخير 
والشّكر . 500 ( بإظهارك ] الشّكر من غير نعمة عندك خير من 
صدقك في إخبارك جلي الحال بالشّكوئ من الذي خلا من نعمة الله عر 
وجل . 

قال الله تعالك : 8 .. وَإِنّْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تخصوها .. * 
[ سورة إبراهيم ]١ 5/١5‏ . 

فكم من نعمةٍ عندك - ا قم ري 

ولاتسكن إل أحد من الخلق » ولا تستأنس بهء ولا ُطلع أحداً 
علئ ما نت فيه » بل يكون أَنسُكَ بالله عر وجل . وسكونك إليه . 
وشكواك منه وإليه آلآ ترى ثابيا .+ 


فل لمعم عن ع ع يد سو و عيكات 
زاد قلعه” : 0 . والمتقي فوقى المؤمن والطائع ' ٠‏ وهو الذى يتقى 0 


وخالص دعائه عذات الله تعالئ . 


آله 


نه ليم 0 لا نفع . ولا جلب ولا دفع . ولاعِدٌ ولا ذل : 
ولا رفع وو حص بولا فهو ولا غنى . ولا تحريك ومت كو 
الأشياء كلّها خَلقٌ اشع وص بوه امهيا دده وإذنه جرياتها ؛ كل يجري 
لأجل مسمّئ عنده » وكلّ شيءٍ عنده بمقدار. لا مقدّم لما أَخَّر . 
ولا مؤجّرلما قدّم . 

5 : 2 2 2 ع ا لد ا اي 0 نوي ا لان 2 
َإِن يُرِذْك بِحَيْرٍ فلا راد لمَصْلِهِ , يُصيبُ به مَن يَشاءٌ مِنْ عباده » وهو الْعَفُورْ 
اللحيم [مووة بو 1 1517 

فإنَ شكوت منه عرَّ وجل وَأنت معافئ وعندك نعمة ما . طالباً للزيادة 
وسعايا فخا له.عتدلة مق اللمينة والعافية ١‏ اقزر ا ايها + ففبعلك 
وَاوَاليه عنلك 2 دق شكواك 3 وضاعف بللاءك 3 اشنا عقوبتك 4 
ومقتك وقلاك » وأسقطك من عينه . 

0 جدا ولو قطعت وقرض لحمّك بالمقاريض 

إناكبو د ل م الكاة ا اكوا © اليعدي لودو 

00 ادم من أنواع البلاء لشكواه ومن ربيّه عرَّ وجل . 
كيف ( تشتكي | منه عزَّ وجل وهو أرظير الرَاحمين ٠‏ وخير 
الحاكمين ؟ حليم خبير . رؤوف رحيم . لطيف بعباده . ليبس بظلام 
للعبيد ا #فهل تيم الوالك السفيقة 
0 


قال 06 ( تعالئ ! عليه وعلى اله 000 5 ا 


:4م 


أَرْحَمْ عبد مِنَ الوالدّة عَلىْ وَلَدها »'' 
الصّبر . ا إن معنت عن التطنا والفرافقة د ثم رض ووافق إن 
وجدت .ء ثُمَّأفنَ إذا فقدت . 
1ه 0 00 رودن 

5 الإلسيو ا للحا لي | 20 بوره اي 
نولك نواه شد واكم 1 006 

طوئ عنك علم حقيقة الأشياء وحجبك عنه ٠‏ فلا نُسِيءِ الأدب /9١/أ‏ 
دحم وايواطي : لمر أيرسيو” اراك اسار 
الهوى 4 0 ل القدم الثانية . 0 ندل رافق نواد ف 
حالة البدليّة والغوثية والصَدَيقيّة » وهي المنتهئ . 

تنح عن طرق القدر » خلّ عَنْ سبيله » رد نفسك وهواك . وكفٌ 


0010 اعوج اليخاري فن يي ال م بان كر الخطاب رضي الله عنه : 
قال : قدم على الي ل سَبِيّ ٠‏ فإذا امرأة من السّبِيُ قد تحلب ثديها تسقي ١‏ إذا 
وجدت صَبَبَا في السَّبي أخذته . فألصقته ببطنها وأرضعته ٠.‏ فقال لنا النَبِنُ كين : 
« أَتَرَوْنَ هاذه طارِحَة وَلْدَها في التار ) ٠‏ قلنا لاء وهي تقدر علئ أَنْ لا تطرحة . 
فقال : ١‏ لله أَرْحَمْ بعباده منْ هاذه بولدها » . 
قلت : وفي الحديث إشارة إلئ أنه ينبغي للمرء ل ا 
أموو ةناو عدر وان د امن أراكيه وجح يا تعن عله ات يانه 
وتعاا ل أزنب وزغ تليقطنه العافل اكه و سو انيد له رحية . 


كلم 


فإذا فعلت ذالك . إِنْ كان خيراً زادك المولئ ( سبحانه 4 حياة طيّةٌ 
اذه وسروراً. وإِنْ كان شرَاً حفظك في طاعته فيه » وأزال عنك 
الملامة . وأفقدك فيه . حتى يتجاوز عنك . ويرحل عند أنقضاء أجله : 
لوحي لمر يو اير اا 

ذالك ( أنموذج ) فحدلة و فاصتو + لي واثام وإجرام 
وتلويث بأتواع المعاصي والخطيئات . ( فلا يصلح ) لمجالسة الكريم 
عزّ وجل إلا الطاهر من أتجاس الأنوب والزّلات . ولا تقبلٌ سدّته إل طتبا 
من درن الدّعاوي ؛ - كما لا يصلح لمجالس الملوك إلا الطاهر مد 
الأنجاس وَأنواع 0 والأرسافم 1 ادرف رات تمظهر ايك , 

قال اند اا مل ال والفدو اصيهابة ول : 


3 


كي 53 سمت 


قال رضي الله ( تعالى عند و اوطداء د كقق عه انان 


ات 3 وعدت بو عد 7 بوعدك 1 ولا تخلف زعا 516 95 


ويذهب يقينك ٠‏ فإذا قوي ذالك في قلبك وتمكّنت ٠‏ وخوطبت بقوله عب 
وجل : .. إِنّكَ اليم لديا مك" اموق 91 سو ل 0 | 
15 انحرو / <هادا السطاين: ادس لا بن ال ٠‏ فكنت من الخواصَ . بل من 


0010 اي ا ل ا ا وكال: اسعييية ...وز فل ا 
3 كت 


لمتضاعي في ”« الشهاب 0 عين عبد الله ب: مسعود قال : قال 


11 0 ل ار 3 11 عماس 2 1 5 3 
الحمَى جمد ك1 م في شل الشار وام ئ5ًٍظآظض ملك لضي احتهيانا سلكت 


سية 0 2 “ذا 


رسول الله يي : 0 


١ : :‏ 5 
1 م 5 3 1 
مددة فيك ابن لون شد انشسا حتات بسل ابلهستب سول : 


اير 


خاصٌ الخاضيٌ . ولم يبق لك إرادة ولا مطلب . ولا عمل تعجب به . 
ولا قربة ترأها » ولا منزلة تلمحها . فتسمو همَّتك إليها | فتصير ) 
كالإناء المنشلم الذي لا يثبت فيه مائع . فلا ينبت فيك ! ارادة ولا خلق 
ولا همّة إلى شيء من و 
تعالى لنت رضاك عن الله عر وجل . ووعدت برضوان الله 
| تمان ١‏ قوير ا ذهو تفمف كان اه روسن اخعد 

و حي لانت ا كد د 
بالقليه يعن القع الرعا ]ار تينو طن من و عم رفك إل امبرف هاده 
وفز شيك عن ارأ كل الف عنم ور ققحف للك بوابدر ا لمعار شوو الخار ٠‏ 
طلم عاك خرائضن 1 دروءوضاتن لحك بو لسالس الحد دو دي 
الانتقال من الأوَّل إلئ ما يليه » ويزاد حينئذ في مكانتك في حفظ الحال ثم 
المقام . وفي أمانتك في حفظ اسان رضم امد سوير 
القع ونه اع الما ناكم اناه ٠‏ في إلقاء المحبّة عليك . 
فحوالت حيرت الخليقة :اح لكاي وعامبو اعما وار حرق 

فصرت محبوب الحقّ عرَّ وجل ٠‏ والخلق تابع للحقّ عزّ وجل . 
لمهم الطارجا في مدي كا أذ لخدم ولو فى يتقه رحد 
فكذالك إذا بلغت هاذا المقام الذي ليس لك [ فيه ) إرادة شيء أ الكة: 
جعلت لك إرادة لشيء انعين سيا وذ ا افعتت زو دفن الف لحي 11101 
أزيل الشّيء وأعدم » وصّرِفتَ عنه ٠‏ فلم تُعطه في الأنيا » وعوئضت عنه 

في الآخرة بما يُزيدك قربة وزلفئ إلن العا الأ علي ما نويا اققة بيه ماله قن 
0 وجِنّة المأوى . 

ع م تطلت ذالك وتآمله وترجوه:وأنت في ,دان الدُنيا التى هي 


عمد 


ر القناء 0 5-2 لذكا بيعت 0 الفتاء 3 ف رجاوؤك اك فمها و ححة 2 حالة 


“ميد 


/ؤالىم 


ع 


ا ومع وأعطئا . وبسط ارقن ورفع المنفاء ٠‏ ا داك هو 
المراد و والمطلوب والمنئ » وركما عضت عن ذالك بما هو أَدنئ من ذالك 
أو مثله في | الذّنيا بعد أنكسار قلبك . وبصبرك عن ذالك لك المطلوب والمراد 
والمن ‏ وتحقيق العورض في باورا انناو 


م الاعا عر سوفن 


قال وق مي الله ( تعالن ) عنه وأرضاء : قي تقول الثين مسأ أنه 
د عليه وعلئ اله وأصحابه وسلم : 7 الدع ها يريك إلى 
مالا ريك 7 

د ا وياد إذا أجتمع مع مالا يريبك . فخذ بالعزيمة الي 
لا يشوبها ريب ولا شلك ه ودع ما يريبك . 

عا إذا تجرّد المريب المشوب الذي لم يصف عن جز القلب وحكه 
كما جاء في الخبر ( عن اللي صلّئ له تعالئ عليه وعلئ آ لقيو اصيحانة 
وَسَلم ]11 اانه حَوَارٌ القلوب )”© فتوقّف فيه وأنتظر | الأمر فيه . فإِنْ 


0١)‏ أخرجه أحمد في ١‏ ( مسنده اج5/ ١57‏ . عن دق من الات هين الله من د ارد 
النسائي في ١‏ سننه » برقم ١١لا‏ ع عن الحسن بن علىّ رضىّ الله عنهما . وهو حديث 


3-0 
00 قطعة من حديث » أخرجه برع ل ا افد عي 


مسعود رضي الله عنه » وتتمّته : « . . وَما مِنْ نَظْرَة | إلا وللشيْطَانٍ فيها مَطْمّع"» . وهو 
حديث موقوف على ابن مسعود . 

فلت : وحواز القلوب هي الأمود الي تؤثر في الشّيء وكما يؤثر الحرّ في 
السئ وي وى هاا ا ا 1 ن يكون معاصي . لذ 5 لك إياكم وحوائ ز القلوس . 
وما حر في قلبك من شيء فدعه 


ريم 


مويق بعلاو له فدوزناك 3 وإِنْ منعت فكفف اي 
يلت لعو سي 


ال 0 و[ لا)عن/ غيرك . هو عر 
وجل يطعم الكفار والمنافقين والمُديرين فتلا كس رسا لكا 00 
السوحن المقبل علئ ظاعته + القاتم بأمره فى انير اطواك 
وفيه وجه آخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( معناه ا 
الشلق نال تظلية و بولك تمان للبلقوىية بولا ترجو التدلى ولا سانيم » 
ز ز [ز 00 123211170110101 
مسؤول واحد . ومعط واحد . ار واحد . ومخواف واحد . وهمّة 
با يض علدا عواه لدي نواصي الملوك بيده ٠‏ وقلوب: الخلق 
٠‏ التي هي أمراء الأجساد . وأمو الدنالشلق لمم بويد عا لان 
وكلاز 5 وحركة ا بالعطاء لك بإذنه عنَّ وجل وأمره 
حرفم ارو ان يك لافج دن د در 
اه ياوا الله نلف دج 4 [ سورة النّساء 75/4] وقال عر 
وجل .. إِنَّ الّذينَ تَعْبّدونَ من دود الله لا يَمْلكون كم رزقاً فَائتَموا 
عند الله الرَرقَ وَاعْبْدوهُ وَاشكروا لَه ( لَه ُْجَعُون | © [ سورة العنكبوت 
1 وقال [ تعالئ ]  :‏ وَإِذا كك عاد حلى حاى رين 
ابد نكن لدم | داادعيان ع 1 [اسعووة الر 11 ام وان 
لمارا .. اذعوني أَسْتَجِبٍْ لك # [ سورة ادر 
م # إِنَ الله هو الرَرَاقٌ ذو القرة الْمَتين [ سورة 
0 087]ء وقال ( تعالئ 4  :‏ إِنَّ الله يَرْرْقُ من يَشاءً بغيْر 
حساب # [ سورة ال عمران 7/7/7 7] . 


: م 


]آ/6١‎ 


وأنا في جمع كثير فهممت بقتله » فقال ّ 


/ 
اتاد إن معوق القدوبا نقد فل أقلن أن أغدره إل لخي انقله اليس ؟ 
وإِنْ جرئ بالخير فلا أقدر أن اغيّره / ( إلى الشرّ ] وأنقله إليه ٠‏ فأَيّ شيء 


55357 
وكانت صورته علئ صورة الخناثئ . لين الكلام » مسنون 
١ : 5 ٍ ١‏ 50 3 لع 1 

الوجه"'' ١‏ فيه طاقات شعر في ذقنه » حقير الصورة . دميم الخلقة : 


١ ٍ 3‏ 3 
ا ا 


فلكتي ل اوه علي تالاه اللية ع :لان اعطي واكين إيهانا + 


١ 0‏ ( 33 السبيد أن ال لكان ع سف با 35359 
هك 75 قي 58 0 
0 7 ( 3 مه اع د 
ال 


وأصل ذالك قول الي صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله 3 
وسلّم ١‏ إِنَا مَعاشْرَ الأنبياء أَسَّدُ الناس جَلاء ‏ م الأمتل فالأمتل ١‏ ا 
الاتفالة الاك لها ولاه الشادة الكرام حتّئ يكونوا أبداً : اندي : 
ا د ا تلد 
عزَّ وجل . والمحبٌ أبدا لا يختار بعد محبوبه . 

وعدا طروي ا وحار هوم بجعم عو لصيل د عبر 
لصاوي اولحرو را كود لي سير د المووره دقام جإللتاي 
ع أهويّتهم ٠‏ وانكسرت ديم ا الح من الباطل 
نووت" الديواكدو الا راواضم والمل إل لد القو و الك اا مها 
ابام أي اح قبل الس ميدي السّكون إلئ وعد الحقّ عزَّ وجل . 
و لفقا انق نان بو تداق روط تدع نوز امسر ابض 1ط امهو 1 مون نا 
خلقه إلئ مايلي القلب . فتقوئ شوكة القلب . فتصير الولاية على 
الجوارح إليه . لأنَّ البلاء يقوي القلب واليقين ١‏ ويحقّق الإيمان 
والصّبر » ويُضعف النَّفْس والهوى . لأنّهِ كلما وصل الألم ( إلى القلب ) 


ووكفف ان :| المزمع ١١:‏ الصير :للقي «والعلي ١‏ لقعلل الوق ازمر 


اند رقي :لياوع ا سني نكر كرون ادق اده 
اك كةو ارقي 


)١(‏ أخرج التَرمذيُ في ١‏ الجامع الصَّحيح ؛ ل ع ا وقاص 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله . أء والناس: اند ناو ؟"فال الا 
الآمثْنٌ فالأمتل ٠‏ فْتلئ الرّجل مسي ا أَشْتَدَ تلاو , 
ا رقه أَبِئْليَ عل حَسَب دينه ٠‏ فما يَبْرَحٌ الْبَلاءً بالعَبْدِ حَتَئ يدرك يَمْشَي 


2 ا ا | بن ] خطيئة 1 وو 52 0 ل ايه 7 
امسيية : 9 7 به ع 


55 


1ت 


نالم نه قال اراي لين حا ل ل زربا تكتي مي 14[ سور بز ات 
ل" 

اناا عرفو دض كلت اتهوة مرق تدهر انها تزسبوالة للق الداتهذا قن 
و ا ع عسي را ا يي 

. فعسّها الله[ تعالى ] / ! بالخذلان ! والبلايا » وتسليط الخلق‎ ٠ 

9 وادمر كين يكال :151 ١‏ واحذ من القلب والتّفس حظه من 
ل" 

( فإن ) لم يُجب القلب النّفس إلئ مطلوبها حتّئ يأتيه الإذن من قبل 
الحقٌّ ( عزَّ وجل ! . - بإلهام في حقّ الأولياء » ووحي صريح في حق 
المرسلين والأنبياء ‏ ( فعمل ) علئ ذالك عطاءً ومنعاً عمّهم الله بالّتحمة 
واللركاني- بو اتشافتة و١‏ قي ع و وين و لعفي تاديد جور ليمي بو الع 
والتافيةايئ ار نات + اردان يدا ظ 

فاعلم ذاللق و استطلة بن اهدي لاع ا المسارعة ال إجابة 
لقني بو القود عر قر تل و فد ىذا للكه إن الوا لقنم فى الدني 
والعقية | دركياة الله تعا .. 


٠ 5‏ 07 
لكر وفيض خض , وعرائرعطا/ 
«٠0 ©‏ »©» ل 
1/١‏ قال رضي امنا هس رقنا : أرض بالدون والزمه/ جذا حتى 
كن أل وال ال 0 والأنفس . وبه تهنأ وفيه تبقئ 
و قاكا لاعن وليه رالعدوق .جا واعوق »1 أرقن نه 
ذاللك لا افو اذ "هيدا راهنا 


واعلى أذ الققي لوقف يدرك الطلفيده يزها لمتن. ١‏ 
لا تناله بحرصك في الطلب والجدّ والاجتهاد . فاصبر والزم الحال 
واوضن به » ولا تأخذ بك ولا تعط بك حت تؤمرا. ولا تنحرّك بك 
ولا كات طن يلك بويعو و لذ وك فح لكان عل كوزاللك 
تظلم والظالم لا يغفل عنه . 

قال الله تعالئ : # وَكَذالِكَ نولي بَعْضَ الظالمينَ بَعْضا 4 و 
الأنعام 159/7 ] لأنّك في دار مَلِكِ عظيم أمرُه : شديد شوكته ٠‏ كثير 


2 


وو 


دي لان ماعن فاه نكا وين ف امكه بج زذاقو مسلط انه د اقيق 
علقي الك ماقي عي قد دقف وي ل ووه مشفالد كن 
الأرض ولا في السّماء » لا يجاوزه ظلم ظالم . فأنت أعظمْ الظلمَة 
ركرك عرو اك ادر ( بتصرُفك ! فيك وفي خلقه عزَّ وجل 


نهواك. : 
قال الحم بويع :ف م ل 0 
[ سورة لقمان إانوفال 1 ! الله 21 ويا : # إِنَ الله لا تعفد أن 


3ك ود وعد ما فون اذالك لكن شاف ا الا 1 1 

ألق الشرك هذا رالا تقريه 4 ,و ادي فى :سور كا ذللة وسكا نلك :زلباك 
ونهارك ٠.‏ في خلوتك وجلوتك . وأحذر المعصية في الجملة » في 
الجوارح والقلب . وآترك الإثم ما ظهر منه وما بطن/ و ل تفن منغ 1ن 
وجل نمتخالفتك: ١‏ له ! فدر دك ٠‏ ولا تنازعه فى قضائه فيقصمك . 
ولا تتّهمه في حكمه فيخذلك . ولا تغفل :عبط فييك + :ولا تخلات في 
داره حادثة ( فيُهلكك ! » ولا تقل في دينه بهواك يرديك ويظلم قلبك . 


ا 


0 


ومذلالك. :| بماناك» ومع لك ٠‏ ويسلّط عليك شيطانك تداك شاك 
و للك ماهوا تلن وير انلقو اماك وأخلاءك وجميع خلقه . حت 
عقارب دارك وحيّاتها وجنّها ونقنة تاعاقو ا للد ضري علي شلقه في اندي 
ويطيل عذابك في خرن , 


2-1 8 
الم رطا بسكن الاق ام 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : أحذر معصية الله عزّ وجل 
جذاً ٠‏ آلزم بابه حا . وآبذل ٠‏ طوقك وجهدك في طاعته . معتذرا متضرّعاً 
مفتقراً خاضعاً . ٠‏ متخشعاً مطرقا ٠‏ غير ناظر إلئ خلقه ولا تابع لهواك . 
ولاطالتن: ال ماضن ار ا َلآ ارتقاء له المتازل ,الجالية 
والمكان انف التقصة الدريقة : 
اي وكا قلت لمات ع ل اولض ماهد فيد 
فالا فسا" 
ادد هات بلاق راف + لا اليو ند بنااار داه 
لما أَخَّر ولا مؤخّر لما قدّم ١‏ يأتيك ما قُدّر لك عند وقته وأجله ؛ إِنْ شعت 
أو أبيت : لا تشره علئ ما سيكون لك . ولا تطلب وتلهف على ما هو 
لخو له قفوي لمنن حقو كك ٠‏ لا يخلو إِمَا أَنْ يكون لك أو لغيرك ٠‏ فإِنْ كان 
للق | نيو : اليك عباتا وات إليه مقاد ومسيّر/ . فاللقاء عن قريب 


ير 3-1 


عافد وها لسر للق ذاحف عند مما وات ع وو عناق مول وقا لحم 


وفتك ١‏ لحاضر 0 ولا 5 قء 252 ْ 8 3 تمل | 0 1 مأ املق د : 
- ل : ' 8 ات 


ل ل 


فال الله تعالئ : © وَلا تَمُدَنَ عيْيِكَ إلى ما متنا به أواجا مِنْهُمْ زَهْرَة 
الحَيَاة الذنيا ديه فنه وررق رتك حَيِْدُ وَأَنَقَئْ # [ سورة طه 
31/0 ]. 

نقد نهاك الله عرّ وجل عن الالتفات إلئ غير ما أقامك فيه » ورَرّقك 
من طاعته » وأعطاك من قَسْمه ورزقه وفضله . ونبّهك ألما سوئ ذالك 
فتنة أفتتنهم [ فيه ) » ورضاك بِقَسْمك خير لك وأبقى وأَبِرَّكُ وأحرئ 
واولك 

فليكن هاذا دأبك ويلتلة توم القع وقينارئله وناك وشراذله 
وا نلك دج سيرك زفناك > ال يكن الهزلم». بوتصيل .به إلى كل 
مقام ٠‏ وترقئ به إلى كلَّ خير ونعيم و[ طريف ١‏ وظريف وسرور 
7 0 

قال الله تعالي/ : # قلا تَعْلَمُ نفس ما أَحْفَئ لَهُم مِنْ قر أَعيّن جَراءَ بَما 
كانوا يَعْمَلون # [ سورة الكحجدة ١7/8”‏ ]» فلا عمل بعد العبادات 
الخمس وترك الو اعد اأعكل والحرف ولذاعك لك اهز 
ل ولا اوضق عندومنا كرك العده ردكا اللا ا[ اتعالى تو اغيم 


2 0 5 
يحب ويرصى علنة . 


قال رضي الله ( تعال' ) عنه وأرضاه : لا تقولنَ يا فقير اليد . 
امال طن «التمازير كانه ٠‏ يا خامل الذّكر بين ملوك الذَّنيا 


وأسبابها . يا جائع ( ئع 2071 ء يا عريان الجسد . يا ظمآن الكبد ‏ 


بك كير كمه 00 0 مسجد وبقاع خراب ٠‏ ومردودا 


و لَّ باب ء ومدفعاً عن كل مراد ٠»‏ ومنكسراً ومزدحماً في قلبه كلَّ حاجة 
ومرام ؛ إِنَّ الله تعالئ أفقرني وزوى عي الذّنيا وعترني ٠‏ وتركني وقلاني 
وإحاحى وتم ومني وأحاضن ول يداني من ادها يب 
( وأخملني ) ؟ ولم يرفع ذكري بين الخليقة وإخوان ني ٠‏ وأسبغ علئ غيري 
نعمة منه سابغة يتقلّب فيها ليله ونهاره ٠‏ وفضّله عليّ وعلئ أهل دياري . 
وكاكانا وعتلواة عر نا تعمد لاشو ار ارين ادم عير ركام ا عاينها 
السَّلام ) 

ك1 نح ققد شع 1ن رت روا للشو زر اللباق اف سودي بولك ول ترسهدة اه 
عالق نقد ارك علبلك مرح الضيو روا لضا ”اقيق »بو لجنو اققة دو العلم بو اتواز 
الإيمان والتّوحيد متراكم لديك . ٠‏ فشجرة إيمانك غرسها وبذورها ثابتة . 
دكنة موز نام مصيرة وس دانع وسقلييية [ فا ٠ ١‏ مظذلة متفرعة : 
فهي في كل يوم في زيادة ونمو ء فلا حاجة بها إلئ سباطة وعلف لتنمئ 
اي ارا الو يد ع برو واي 

ر البقاء وخوّلك فيها . وأجزل عطاءك في العُقبئ ٠‏ ممًا لا عين رأت 
0 

فال الله تعالى باون الا 
كانوا تعملوك 8[ سووة اللو ا ] 

الها قمار اا لديا من ا 11 وامر ٠‏ والصّبر علئ ترك المناهي 
واللطليس الله في المقدور . والموافقة له في جميع لد ْ 


وأَمَا الغير الذي أعطاه الله عر وجلّ من الدّنِيا ‏ وخرّله ونعّمه فيها . 
وأسبغ عليه فضله . فعل به ذالك . ٠‏ لأنَّ محل إيمانه ا ب 
( وصخر ) لا يكاد يثبت فيها | الحا وكيك فزي لجان ها تدرو نينا 
لأروع والثمار » فصت عليها أنواع سباط'"" وغيرها مما يرن ب امات 
وهي الدُنيا وحطامها . الع تل ران تلق بها نينت تعبا مق افر | لجيعات 
وظرسى اله ا كاقلن انظم انلك فيه | الع 11ت كيدو ا لكان 
واتعليف ١)‏ لجار : فخزيت الدياز ؛ وهوه وخر يريد عمارتها . 
فشجرة إيمان الغنى ضعيفة المنبت . ؛ خال عمًا هو مشحون به شجرة 
إجاته باتو الي ع ا لي لعي 
فلو قطعها ذالك عنه مع ( النيف #يودت امهو فكان كدو 
ا 17 
اللَّهُمِ إلا أَنْ يبعث الله عرّ وجل إلئ الغني الشاكر من الصَّبر والرّضا 
واليقين والتَّوفيق والعلم وأنواع المعارف ٠‏ فيقوئ الإيمان بها حينئذٍ . 
عن الاثيانن بانعطاء السن واالسيم . 


سسسب وار لسع السسش ا ل 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : لا تكشف البرقع والقناع عن 


وجهك حت تخرج من الخلق نهم ظهر قلبك في جميع الأحوال / 15ب 
فيزول هواك ». ثمَّ تزول إرادتك ومناك . ٠‏ فتفنيل عن الأكوان دنيا وأخرئ . 


:- وهى رض ذانت نز وملح لاايكات كنت‎ )1١( 


ع السَيط م١‏ المط الغزب : 


3 آذاتت الشلوك ٠‏ () 


مأ 


ضير كنا ء تسا لذ فد ملق | رافةاعين ١‏ أفقبو بلع وتو تمان 
برك عر وجل فلا يكون لغير ربك في قلبك مكان ولا مدخل . وجعلت 
لواف نلانيه 550 التوساء نز العظية والتطروات 53-6 بد 
واعةوناين ساحة ضدرة: إل اناه كلدك نووت" "بر اصوسة كاهلةبن قاذ 
كوك اتات كاير إرادتك ومُناك ودنياك وأخ راك عندك رأس منشأك 
ا ا و لا آتباع امو الوم ويا 4 والوقوف 
معه 2 سات ا ل ا ا 
وادريية: ل شه الكان وارائهم » فإذا أستم عفني سكف دذاللك و ميت 
عو اناك سير وناركع! دفي او نا ون" المظلية"ونينا ع ١3‏ لبو ع 
موود عر اليو ا ن الى عر وعدل كناد 
يتخلص كلق نل لقانب ست حيطا ناشين بلقو به اذاه 
والأماني الباطلة » والدّعاوئ ب الناشئة مد 5-1" والفومن الما 
بالسوغ والماكلاتك الخاشينة فوم الأهذا ع . 

فحينئذ إِنْ كان في القدر مجيء الخلق وتواترهم إليك وتتابعهم 
وتطابقهم عليك ٠‏ ليصيبوا من الأنوار اللائحة / ٠‏ والعلامات المنيرة . 
والحكم البالغة » ويروا من الكرامات الظاهرة وخوارق العادات 
الصتم وبع 5 انوا كذاللت ميد النرياك والطاغائفر الحا هيد اك 
والككا نوائف اذى ضام ركب وخ لاف عقي لجمفيق 1 وقدق رول لق 
إلئ هواها . وعجبها ومباهاتها ٠.‏ وتعاظمها بالتَكبرٌ بهم . وبقبولهم لك 
وإقبال وجوههم إليك . 

وكذالك إن قَدّر مجيء زوجة حسناء جميلة بكفايتها وسائر مؤنتها . 


م 4 


حفظت من شرّها ها وتحمّل أثقالها وأتباعها وأهلها ٠‏ وصارت عندك موهية 
0 ا 0 الغشنّ والخحُبث والدَّغل والحقد والغعضب 
ا الس لفسا هى ) وأهلها » محمولة 

عنك مؤنتها » مدفوعة عنك أ اذحياك, 0 

وإن قُدّر منها ولد كان صالحاً ذرّية طيّبة قرة عين » قال الله تعالى : 
© . . وَأَصَلحْنا له زوْجَه . ال سويرة | الأام 8 ة ١‏ 

وقانه قدالةة ار ركنا حت لناين أرُواجنا وَدُريَاتنا قر أَغدٍ دن 
الكتير إعافا” 4 سور الف 08/1 قله عا 
ادي ا رف وفيها 14 سور حرم 1114 

فتكون هاذه الدّعوات التي في هاذه الآيات معمولاً بها . ٠‏ مستجابة في 
حك ِنْ دعوت بها أُولم تدع » إذ هي في محلّها وأهلها وأولئ من يعامل 
انم الحم ان يقابل بها عو كان أعلد الياذه المكلة :# و افيه فى :هادا 
المقام » وقُدّر له من الفضل والقرب هاذا المتدان 

وكذالك إِنْ قُدّر مجيء شيء من الدّنيا وإقبالها » لا يضر إذ ذاك / 
قبا لقاب انمي لز ف قار وتصفيته لك بفعل الله وإراداته . 
ونع الا حر متنا وله اا در مق فك السو نا ب علو اول كد 
تناب علئ فعل صلوات الفرض [ وصيام الفرض ] » وتؤمر فيما ليس 
وتنوف وها مير ها إلى ازناتها فين الأصحاب والجيران والإخوان 
المستحقّين . الفقراء منهم وأصحاب الأقسام على ما يقتضي الحال . 
والأحوال تكشفها وتميّزها » وليس الخبر كالمعاينة . فحينئذ تكون من 
أمرك علي بيضاء نقيّة لطيفة لا غبار عليها » ولا تلبيس ولا تخليط . 
ليولا أرتياب . 


5 


رنب 


3 


0 


فالصَّبر الصّبر » الرّضا الرّضا . حفظ الحال حفظ الحال . الخمول 
الخمول » الخمود الخمود . الجمود الجمود ». الشّكون السّكون . 
امفيك اموق د الذي اعدو إللجاة انجاة .: الوسا الرج 7ه 
الله الله ثم الله » الإطراق الإطراق . الإغماض الإغماض . الحياء 
الحياء » حتّئ يبلغ الكتاب أجله . 

فيؤخذ بيدك فتقدّم وتنزع عنك ما عليك » ثم تغوص في بحار 
الفضائل والمنن والرّحمة . لحر ساي ال ا رار 
سداد والعلوم الغرائب ف للد + لتقن و ديك - 0 
وتغنئ » وتشجع وترفع وتخاطب : بأنّك اليوم لنوالشكين أمهة 

فحينئذ أعتبر حالة يوسّف الصّدَيق عليه [ الصّلاة ] والسّلام حين 
خوطب بهاذا الخطاب علئ لسان ملك مصر وعظيمها وفرعونها » كان 
لسان المّلك قائلاًٌ ومعبّراً لهاذا الخطاب . والمخاطب هو الله عزَّ وجل 
على لسان المعرفة » سلم إليه / الملك الظاهر وهو ملك المَّلِكِ وملك 
النّفْس وملك المعرفة والعلم والقربة والخصوصيّة وعلو المنزلة عند 
لله افوس تلان عر وحن فى فلك العلف 1 ب وكدالك 
فكلا قرطت ف لاضن سب 14 شور يوتف 201/1 ]+ أي فى أرطي 
مر قا اوجرا زتها قث وشا 4 الآب603: وفال [ تعالرل ]فى ملك 
الى جني دك لاتيرت ل ]رقي و التعفياء زد ير عونا 
المُخُلصين * [ سورة يوسّف 74/1١١‏ ] . وقال تعالئ في ملك المعرفة 
والعلم بيوسف : 8 ذالكُّما مما عَلَّمَي ري إِني ترَكث مِلَهَ قَوْمِ لا يُؤْمِنونَ 
بالله وَهُّم بالأخرّة هُّمْ كافرون ©[ سورة يوسّف 717/17 ] . فإذا خوطبت 


بهاذا الخطاب أَيُها الصَّديق الأكبر » أعطيت الحظ الأوفر من العلم 
الأعظم . ومُّتحت وهنيت بالتوفيق والمنن والقدرة والولاية العامّة . 
والآبر الايد عل الب والبركا ين الأقرانو اتيز 4 ادن إلهالاقياء 
في الدُّنيا قبل ( الآخرة ) 

وأَمَا في ( الآخرة ) في دار السّلام والجنّة العُليا » والنظر إلى وجه 
الموليئ الكريم فيها زيادة ومنّة » وهو ال 


هه 6 بن 0 


لديو وجلة اح راك ابس كار را 
من غصنين من شجرة واحدة . اق الغصنين طمن الحا حر وااو 
مرَأ . 

فاترك البلاد والأقاليم ونواخي الأرض الي تحمل إليها هاذه الثّمار 
المأخوذة من هاذه الشّجرة » فابعد عنها وعن أهلها » وآقترب من الشجرة 
وك ساقسها: «وخادمها القائه: غندها:. ‏ وأعرف: الغضنين. والتمرتين 
والجانبين . 

فحن النااستاتب العصن ١‏ النشبر حلزا + نميه بكرن غدار كوي 
منها . وأجتنب أَنْ تتقدّم إلئ جانب الغصن الآخر فتأكل من ثمرتها 
فتهلكك مرارتها . ( فإذا دمت ) على هاذا كنت في دَعَةٍ وأمن وسلامة من 
الأدمكا» إ3 اكد راوع التاهناهر ادي سك إضحي الدز بود 
غَبْتَ عن الشّجرة وهمْت في الآفاق » وقُدّم بين يديك من تلك الثّمار وهي 
مختلطة غير متميّزة الحلوة من المُرّة فتناولت منها ٠‏ فربّما وقعت يداك 
ع لل تاقوا نقفيا شل تكن ذا كمامتها جرة ا وافيححة + سرك المرازة 


ات 


الى 'أعفاق الهواتاك ل ونا غلك وظر ا شقييات ب تداك تلك 
وجرك ا خرر كارا جزاء جسدك فهلكت بها . ولفظت نقطة الباقي من 
فيك 7 بببب0 00000 


إن أكلت أب بتداء من الشّمرة الحلوة » وسرت حلاوتها في أجزاء 
جسدك . وآنتفعت بها وسررت فلا يكفيك ذالك . فلا بدّ أَنْ تتناول غيرها 
انية ٠‏ فلا تأمن أنْ تكون الثنية من المُرّه فبحلٌ بك ما ذكرته لك . ؛ فلا خير 
في البعد عن الشجرة والجهل بثمرتها ٠‏ والسّلامة في قربها والقيام معها . 

كالحيس والح فيان اسهد وتيك “وان عفان هين دز يننا 
ومجريهما . ٠‏ قال الله عر وجل : ل وَاللهُ حَلقَكُمْ وَما تَمْمَلون © [ سورة 
العناداف 3311 موفاله القن ضبان الله[ سان ]عله ,وعلة. آله 
واسمت ينام والله خلق الجازر وجزوره ١١7‏ 

/ فأعمال العباد خلق الله ( وكسب لهم ) . وقال الله عرٌّ وجل . 
0 .. أذنحلوا الجَنّه بم كنم تَْمَلون 4[ سورة التّحل 75/15] . 

سكا نما ١‏ كور ارسي فاك لماه لعمل إليهم وأَنّهم أستحقّوا ال ول 

يا 0 الذّنيا والآخرة . قال 
لي سلناتسا عله وم وأصحابه وسلّم : ١لا‏ يَدْخَلٌ 
اليحة حل يه ؛ فقيل له عليه الصّلاة والكلاف برل د رمه 
لله ؟ فقال ' ٠‏ :اا 1 ل تي لابرط ووش ا 
رأسه "'' مرويٌ ذالك في عائشة رضي الله ا ادي : 


0 الم أعثر عليه فيما لندئ مم التضادق , 
(0) أخرجه 3 ا ا وأخرج 5-0-7 (١‏ صححيحه ) 00 
ك0 0 الوا 0 امسن يا سوك ا قال 3 0 5 1 00 ديك كارت 


5-9 


فإذا كنت طائعاً لله عزَّ وجل . [أحرد مها العيده 0000 


في قَدَره ؛ حماك عن و إن عانالته سكروف بوعدا كفن اراد 
جميعاً دنيا وديناً . 


ل 


َكَا دنيا : فقوله عدٍّ وجل : # .. كذالِكَ لنَصَرفٌ عَنْهُ السُوء 
والفكشناء | إِنَّهُ منْ عبادنا المُخُلْصين ©[ سورة يوسّف 154/١5‏ ] . 

تاجيا مترامع: وعد 01 بيلق متكا رن 1 وذ 
وَكان الله شاكرا عليما 14[ جبورة النياء؟ 15177 1 

شاكر مؤمن ما يفعل البلاء عنده وهو إل العافية أقرب من البلاء ؛ 
وهو في محل المزيد بأنّه شاكر . قال الله تعالئ : # .. لين شكرتم 
لأرو كك 4 ووه مرفي 1 

فإيمانك يطفىء لهب النّار في الآخرة التي هي عقوبة كلَّ عاص . 
ن لي ن لان ال؟ 00 

الهم إلا أنْ يكون العبد من المجذوبين المختارين للولاية والاصطفاء 
والاجتباء ٠‏ فلا بدّ من البلاء ليطفنئ من خبث الأهواء والميل إلئ الطباع . 
والذكوة كد ال شهوات لسن ياه إل الخلق والرّضا 
بقربهم . والسّكون إليهم والثبوت معهم والفرح بهم . كبا سد فودنت 
جميع ذالك . ٠‏ فيتنظّف القلب رو الكل . ويبقئ توحيد الوب عزٍّ وجل 
ومعرده الحقّ وموارد الغيب من أنواع الأسران والعلوموأنوان الثُرب+ 
لأ بيت لا يسم آثنان . قال الله تعالئ : 8 ما جَعَلَ الللرَجُلٍ من قَلَبَيْنِ في 
خزائة 4 [اسيورة الالح 01ج ,لقان طبه ]د الخلر ك رخا خلرا 


ره مس ا عر وه ا 2 6 5 1 ع اانه شاه اس 
0 سددوا وَقاربوا , واغدوا وروحوأ 2 وَشيء من الذلجة 3 وَالقصد القصد 


111 ان 


8/ا 


ون ادي عمل 
#7 3 لمي 


َيه ُفْسَدُوها وَجَعَلوأ أَعِرَّةَ أَهْلِهًا أَدلّةَ © [ سورة التَمل /ا؟/ 4" ] . 

تأخرعتوا الأء هن علبي #المنارل:وتعنم العيكن : 

كانت الولاية على القلب للشيطان والهوئ والنّْس والجوارح متحرّكة 
00 أنواع: المعاضى والأباطيل والثّرهَات .قزالت تلك الولاية : 
فسكنت الجوارح وفرغت دار الملك .٠‏ التي هي القلب ٠‏ وتنظّفت السّاحة 
ا ا 

آم القلب فصار مسكناً للتوحيد والمعرفة والعلم . وأَمّا السَاحة 
فمحط الموارد والعجائب من الغيبف . 

كلّ ذالك نتيجة البلايا وثمرتها ٠‏ قال النَّينٌ صلّئ | له لله ( تعالئ ) عليه 
ب سيا ام َ 


1 


شد الناس بَلاءَ : نم الأشتل 
فالأنتل ٠ ٠0١‏ وقال صلئ | 0 علش وه ١‏ له وأصحابه وسلّم : 
١‏ أنا أعْرَفكُمْ بالل وَأشَدُكُمْ لَه خا 200001 د المللكه امد 
خطره وحذره / ٠‏ لأنّه في مرأئ من الملك ٠‏ لا يخفيل عليه تصاريفه 
وحركاته ولحظاته . ش 

اكلم #«والخمة عق انه را حمفوي تصن انحل لانيقة اع 
منهم شيء . فَأَيٌ فائدة لهاذا الكلام ؟ 

( فأقول ) : قيل ذالك لما علت منزلته ٠‏ وشرْفت رتبته ٠‏ عظم 
خظرو ع اللا روعي علو شكو ها ار لاقن تحني اعد واللا 1 اا 


20 تقدم تخريجه ٠‏ ص )4١‏ وهو حديث حسن صحيح . 


00( ا البخاري في ١‏ صحيحه اموي ا ؛ عن عائشة رض الله عنها ء قالت : 
صنع الي شيئاً فرخص فيه ٠‏ فتنزّه عنه قوم . ٠‏ قبلغ ذالا اك ال , نشب تسسد ان 
ثم قال :3 هايا ل أقوام يَتتَزّهونَ عن السو ايده د عدي بار دك 
2 0 


الالتفات عن خدمته تقصير فى شكره ٠‏ وذالك نقصان فى طاعته 1 قال الله 


2 وير #ر 3 ب ٠‏ 0 ال 2 0م ع 0 7 ل وو 
عد 2 7 و 5-2 #ر ف 8 01 + هي 5-2 - ٠.‏ 


2 


9 7 الدع وا لي 
ا رده السميع البصير : 
عوخص__التطفم انما 
_ الا مط 0 
قال رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : اي الرّاحة والشّرور , والدّعة 9 
والحبور ء والأمن والشكوان ع والنّعيم الكل لود 0 في ع 
الخيكت والتّذويب » وتمويت القون وا ندة السرى + وإز اله المرادات 
والاعوافيى فنا ا اللا 
غَلن [ رسلك )نيا مستعخل 6 ميلا مهايا مترقب» البات دود 
إل تذالك: »حوقك عقيف ليل فته رقن وفك درةا هله المكاتن'" عد 
مابقن عليه درهم / + آنث مصدوة عن :ذالك مابقن عليك: .من الدّنيا 
مقدار مصنّ نواة . 
الذنا واد وفزادك ودياك ورؤيتك لشيء من الأشياء . د 


اووس الأخيام عونتت اسلف إل دي 5020 


1 «الشكوثوالاسسوان : 
(15 “لكات لعن لانن شار تداة بس د لاس و اداء فيو 


ات 


ا 


فما دام فيك شيء من ذالك فأنت في باب الإفناء . 


فاسكن حت يحصل الفناء علئ التَّمامِ والكمال ”7 
وتكمل صياغتك وتُحلئ وتكسئ وتطيّب وتبخّر ١‏ 4 ترقم إلى الذلك 
الأكرءي لاطي اتلك البو نينا كين ام ٠‏ فتؤانس وتلاطف . 
وتطعم من الفضل ومنه تسقئ ١‏ وتقرّب وتدنئ » وتطلع علئ الأسرار 
ع ا ا 
ألا ترئ إل قراضة الذَّهب [ متفرّقة ) مبتذلة مناولة » غادية رائحة 
دق العطاويق: بوالعاليرض «والقكابيق: بوالدباعيق: .بلقا 
والكتاسية والكثافين . أصحاب الصّنائع التّفيسة والرّذيلة والدَّنيْة 
والسفة . 


ع ف حر اك مر وه ا 0 
تخرج منه فتطرق وترقّق وتطبع وتصاغ فتجعل حلا . ثم تحلئ وتطيّب 
كردي تالس فى والامة ون رواسا وني لمر والصناديق 
والأحقاق”" , أ أو تحلئ بها العواوس وار رو حرم اوقد لحرن العرواضن 
للملك الأعظم فتنقل فتنقل القراضة من ١‏ هاذه الل ان 
ومجلسه بعد السَّبك والدَّقٌ . 

نياكة اق را موي إذالصورك عا افضسازف الأندان لف 
وتميف لتقا ء في جميع الأحوال ٠‏ قربت إلئ مولاك في الدّنيا » فتنعم 
بالمعرفة والعلوم والأسرار » وتسكن في الآخرة دار السّلام مع الأنبياء 


)01 18 0 | 
0 الخد وعاء صغير م عاح أ أو زجاج 7 فخار ونحو ذالك : 


والصديق, شين والشيناء والصالحين . ٠‏ في جوار الله عزَّ وجلّ وداره وقربه 
ولأنس باعل وجل 
0 0 لو د ب 


وكرمه ومَّنْه . 
ه| ٠‏ مىي *هَ 
روس ارق 
0 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه في قول لني صلئ الله 
[ تعالى 1 عليه وعلئ آله و أضيكاة ديه « كاد الفق” أَنْ حون 
يا 1 

العبد يؤمن بالله عزَّ وجل ٠‏ ويسلّم الأعون كني إليه وت عطقن بن 
ارّزق منه ٠‏ وأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته . وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
ويؤمن بقوله عرَّ وجل : #« ٠ ٠‏ ومن يَتَقٍ الله يَجْعَل له مَخُرجاً # وَيَرْرْقه من 
حين لا لخي ومن ترك كلل اله در ا 4[ صيورة الملدق 
ل" 

يقول ذالك [ ويؤمن به ) وهو في حال | العافية والغنول . م يبتليّه الله 
عزِّ وجل بالبلاء والفقر » فيأخذ في السَؤال والتّصيْع . ا 


)1١(‏ قطعة من حديث . 55 البيهقي في ١‏ الشّعب » برقم 5117 . عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه ٠‏ وتتمَّته : ١‏ «-وكاذ الحسد أن يَخْلِبٌ القَدر :وهو سويف فعق - 
اكن يشهد له ما أخرجه ابن حبان وصححه عن أَبِي سعيد الخُدري ٠‏ عن 
رسول»ا لله يك أنّه كان يقول الهم إلى أعود بيك .+ من الكفْرٍ وَالقَقْرِ 4 فقال رجل : 


يارسول الله ويعتدلان ؟ قال مَكَهْ : ١‏ نعم » . 


سيعت يستن قوله ا( عليه الكلذة والكلذم + كاذ المت أن يكون 
كفا د 
نين تلمنها لقو كقيفة النلعفه يا وطن تأر كدي لعا قلة و السو وده 

الشككرير تعدو الك اب يديم لذ للف إل سانا وسو اسل ارك , 
4ب 0" فوج ام أدام بلاءه وفقره ٠‏ فيقطع عنه مدد 
٠‏ فيكفر بالاعتراض والتّهمة للحقّ عزَّ وجل والكلك فى :توعدو 
تجموت» كافر ١‏ باللة عنَّ وجل . كاعد لأراتة متسييح طلا عل وه هر 
ونج ب[ وهونالتاخل: الذاتى 1ه رزإليه» أشان برسوك الله حيائ الل 
( تعالئ ‏ عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم [ بقوله ] ' ار 
عَذَاباً يَوْمَ القيّامّة رَجلٌ جَمَعْ الله له بَيْنَ ف قر ألذّنيا وَعَذابٍ الآخرة )”2 . 
لعو الوم الاقم م وهر لفقر المستئ الذي آستعاذ منه الي صل اف 
( تعالئ ) عليه وعلئ اله وأصحابه وسلّم . 

والرّجل الثّالث هو الذي أراد الله عرّ وجل أصطفاءه وأجتباءه . 
وستدله ون حيرا مودو احعاته و ع تقوو ررق اخائه سكة لاف وميه 
( عظماء ) عباده :وعلماتهم وحكمائهم وشفعائهم ٠‏ وشيخهم 
( ومتبوعهم ) ومعلمهم وهاديهم إلئ مولاهم ٠.‏ ومرشدهم إلئ سئن 
القدى واحكنا بين الردئ 

فأرسل الله إليه جبال الصَّبر وبحار الرّضا » والموافقة والفناء في فعل 
العو : ٠‏ ثم يدركه بجزيل العطاء ويدلّلهُ في آناء اليل وأطراف النّهار في 
الخلوة ٠‏ وإذا خلئ في الظاهر مرّة وفي الباطن أخرئ بأنواع اللُطف وفنون 
ال ل 700" 


ع 


رسف هما للق مز ا فياف , 


7 إن 6 »)0 هه 0 و4 120 
أ اسداس مز وعائهت نه أ 


الوررفية اندر عار عدر رضناء ما كدر عفرن 1 أشي 
عسوو الس 

فيقال لك : قف مكانك ولا تجاوز حدَّك حتّىئ يأتيك الفرج ممّن 
مرك بالقيام فيما أنت فيه . 

قال / الله عرَّ وجل : # يا أَيُها الَّدِينَ آمَنوا آضصْبروا وَصابروا وَرابطوا 
رَانّهُوا الله لَعَلَّكُمْ حون 4[ سورة آل عمران ”/ 7٠٠١‏ ] . 

أمرك بالصّبر يا مؤمن ثم بالمصابرة والمرا؛ سويد و10 
١‏ له ) ٠‏ ثمّ حذّرك ( تركه ) . ثم قال : وآتقوا الله في ترك ذالك - أ 

لا تترك الصَّبر فإِنّ الخير والسّلامة في الصّبر ل 
( تعالل ) لوعن الفرو سحا وس : « الصَّيْرُ من الإيمانٍ كالرّأس 
و3 الف" وكين :؟ الكل شية كواة تدان »إلا تزان الصير إن 
جزاف غير مقدَّر . كما قال عرّ وجل : # . . إِنّما د 


[ 


)010 أخرجه الديلمي في ١‏ الفردوس ) برقم 5814٠‏ . عن أشوبيق ماللك ضاق الله عتهبة 
وأخرجه البيهقي في ١‏ الشّعب » برقم 4٠‏ » عن علي رضي الله عنه موقوفاً وهو حديث 
ضعيف . 
قال المناوي في ١‏ فيض القدير » ج4/ 54 : ” الصّبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد ؛ لأَنَّ الصَّبر يدخل في كلّ باب . بل في كلّ مسألة من مسائل الدّين 0 
الإيمان بمنزلة الرأس من الإنسان . قال علييٌ كرّم الله وجهه : فإذا قطع الرأس : 
الجسد .انم رفع صوته قائلا : أما إِنْه لا إيمان من لا صبر له 0 ” 
قليل وصاحبه ممّن : اليكو تدعا سيره نان اما شاكون اطنان تيون اماففة 
أنتقلب علئ وجهه ' 


0 


ب 


َي جساب 4[ سورة الؤمر 8٠١/58‏ . 


فإذا أثّقيت ( الله ) عزَّ وجل في حفظك للصّبر ومحافظة الحدود أنجز 
لك ما وعدك في كتابه وهو قوله عَّ وجل : # .. وَمَن يس الله يَجْعَل له 
مَحْروجاً؛ ا ل ا 4 4 [ سجواة الطداواق 
و" 


وكنت بصبرك ‏ حتّئ يأتيك الفرح - من المتوكلين » وقد وعدك الله 
عزّ وجل بالكفاية فقال 00 م ان اد الع فَهُوَ حَسْيُهُ ٠.‏ * 
لدف السلذق ا كم لوق دلقم بوي لين 
ويحيّكَ الله تعالئ مع ذالك , لأنّه قال : # . . إِنَّ الله يحب المخسنين # 
[-سؤرة الهائدة 1178 

فالصّبر رأس كل خير وسلامة » دنيا وأخرئ » ومنه يترا | المؤمن 
إلى حالة الرّضا والموافقة . ثم الفناء في أفعال الله عرَّ وجل حالة البداية 
والحدك: 


نيعار أن تارك الود ل فى إل قا داخروة هرو رق ود افر نينا 
بر ت داو 
4*٠‏ 5 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : | ذا وجدت في قلبك بغعض 
0 5 أعماله علئ الكتاب والمْنّة ٠‏ فإِنْ كانت فيهما 
مبغوضة / فأبشر ( بموافقتك لله ورسوله ٠‏ وإِنْ كانت أعماله فيهما 
بحيؤية رانك كفيو نامل لذ سباح قر .لتقم نهواك : ٠‏ ظالم له 
ببغضك إيَاه » وعاص لله عر وجل ولرسوله مخالف لهما . فتب إلئ الله 
ع وا عرة يفك : ماله وجل محبّة ذالك التهن وغيره من 


أحيات: اللشو ولناته نوا مفيانة رو القن اتعيق. نم هالو الكو مزانها لك 
وجل في محيّته . 

وكذالك أفعل فيمن تحبّه -1 يعني ] أعرض أعماله عليا: الحتات 
والسّنّة - فإن كا فقوي لوي 1 م وإِنْ كانت مبغوضة فيهما 
ا 0 0 5 
قال الله عزَّ وجل : # .. ولا تتَبِع الهَوى فَيُضْلَكَ عَن سَبيل الله . . * 
[ سورة ص 5١/78‏ ] . ْ 


٠‏ عست ![ا ميا لاوط 


قالنوضج الله ( تالز ااضنة رارضا :ما أكثر ما : تقول كل من أَحبه 
لا تدوم صحبتي له فيحال بيننا ٠‏ إِمَا بالغيبة أو بالموت أو العداوة وأنواع 
الأعوالباللفيوو التو ضهن اله 

فيقال: أما تعلم يا محبوب الحقٌء المُعنئ به » المنظور إليه ٠‏ المغا 
له وعليه؛ أن الله [عرّ وجلٌ) غيور خلقك له وتروم أن تكون لغيره ؟ 

لا و ا ا 9 .. يُحِبِّهُمْ وَيُحِبّونّه .. # [ سورة 
الماكدة :32/8 ]. وقوله  :‏ وما خَلقْتُ الجن وَالإنَنَ إلا لِيَمْبُدون » 
0 1 


و فإذا اعت عبد أبتلام ٠‏ فإن صَبرَ قتا » » قيل : يا رسول 
اندر وما افا 9 قال در نالك يه لو 00م 


)١(‏ أخرجه الدّيلمي في ١‏ الفردوس »© برقم 414 ٠‏ عن أبي عتبة الخولاني رضي الله عنه 


وهو حديث ضعيف 1 


11 تن 


وذالك إذا كان له مال وولد أحبّهما فتشكّبت محيّتة لرئّه عزَّ وجل 
انض رايد بد فنصيو مشر كةا يوق الله [ اعز وجل ) اوسن غبرة 6 والله 
( عرَّ وجلَّ ) لا يقبل الشَّريك » وهو غيور قاهر ؛ فوق كلّ شيء » غالب 
لكلّ شيء ٠‏ فيهلك شريكه ويعدمه ليَخْلَصَ قلب عبده له من غير شريك . 
فيتحقّق حينئل قوله عزّ وجلّ : «« .. يُحِبّهُمْ وَيُحِبَولهِ . . © وإذا تنظّف 
لاني في ل د كيان ولأ قد اقو تو ااهل :والميال و النوليك و اللحدابك 
والشيور اك و»وطلن: الو لأباكةوالزياناف: والكزامات والهالات والسنارل 
والنكا دار الحاك وال راف الدروا عيدو ال لعانقه به :دل بيد فى القلين 
5" السير كانه امام الى ده يثبت فيه مائع ٠‏ فلا 
يغبت فيه إرادة شيء من الأشياء لأنّه آنكسر بفعل الناع وجر توكلم 
تحموه نه إزادة كبيرها قد شد ود ارفيته تسريف حا 
حوله سرادقات العظمة والجبروت والهيبة وحفرت من دوئها خنادق 
الكبرياء والسّطوة ٠‏ فلم يخلص إلى القلب إرادة شيء من قياف 
فحينئل لا بضة القلت الأسباتب: تن الماله :والولد والأهل وال فعدات 
والكرامات والحكم والعبارات ٠‏ فإنَّ جميع ذالك يكون خارج القلب . 
فلا يغار الله عنّ وجل . بل يكون جميع ذالك كرامة من الله عزَّ وجل لعبده 
ولطفاً به ونعمة ورفقاً ومنفعة للواردين إليه . ٠‏ فيكرمون به / ويحفظون 
ويرحمون لكرامته ع لله عزّ وجل ٠‏ فيكون خفيراً لهم وشحنة وكهفا 
0 757000 


متا ست اق ومنا ل الرعاال 


1-7 


[ الكجل الأول ] : .رجل .لا لسان له ولا قلب::: وهؤ العاضي الغرٌ 
الغبى سفساف”" , لا يعبأ الله عزَّ وجل به . لا خير فيه » هو وأمثاله حثالة 
لا وزن لهم . إلا أَنْ يعمّهم الله برحمته » فيهدي قلوبهم للإيمان به . 
ويحرّك جوارحهم بالطاعة له عر وجل 

فاحذر أَنْ تكون منهم ١‏ ولا تلّذ بهم [ ولا تكترث ] بهم » ولا تقم 
فيهم 2 فإِنّهم أهل العذاب والغضب والشّخط 4 بسكا التار « أغلهًا ؛ 
نعوذ بالله منهم . 

إلا آَنْ تكون من العلماء » بالله عرّ وجل ومن معلّمي الخير ومُّداة الدّين 
وقُواده ودّعاته » فدونك فأتِهم وآدعُهم إلى طاعة الله عزَّ وجل وحذّرهم 
عن ( معصيته » فتكتّبُ ) عند الله جهبذأ فتعطئ توا الدسل :والانيياء.: 

ا 0 راس [يد 
دي بدا اق يبنا قل َه القن 0 
دريس ا ب بو يا ة 
ويدوم هو علئ مثله في نفسه . يُظهرٌ للناس تنسّكاً ويبارز الله بالعظائم من 
ا واوا بار 
5 5 بقوله ١‏ رت وا حاف على متي 7 منافق عليم 


210 قياف : الّديء الحقيرُ من كل شيءٍ وعملٍ . 
0( أخرجه الطبرائى فى « الكبير » رقم ؛ عن أبي رافع رضي الله عنه . وهو حديث 


)8( اداتك التلوك‎ ١0١٠ 


اللعنان"'" وى سليية اخر 1 
الشوع؟"؟ + تعوذ نال من هاذا : 
فابعد عنه وهرول لثلا يختطفك بلذيذ لسانه » فتحرقُكَ نار معاصيه . 
ويقتلك نتن باطنه وقلبه . ْ 
والتعل الفالقي : فلج اذ نات توكو عزمو يفره الله ع ول 
عن خلقه » وأسبل عليه كنفه » وبضّره بعيوب نفسه » ونور قلبه » وعرّفه 
غوائل مخالطة النّاس وشؤم الكلام وامطوية كةو إن القااية ادن 


هو 


الصميت: والانزواء..: 

ل ا ا ل ا 
نكر ساك تو واكك بر رركو قن 1 العاداعقرة ا حرا تعيدة منها 
ف اميق . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » ج8/ 417١‏ . وأخرج ابن حبّان في ١‏ صحيحه ابرقم 

٠‏ . عن عمران بن خصين قال : قال رسول الله جك خرف ها عات غلك 
جدالَ آلمُنافتٍ عَلِيمٍ اللسان » . وهاذا حديث صحيح . 

00 لم أعثر عليه فبما دي من المصادر ؛ وقد أخرج المنذري في ؛ التَرغيب والتوهيب ؛ 
ع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : « علماءً هاذه 
الأ جُلانٍ ؛ رَجُل آنا الله عِلمآ قبََلَهُ لئاس . لل لوطم ا به 
من فذالِكَ تَسْتَْفرُ لَهُ حيتَانُ البَخْرِ » وَدَواساً ابره وَالطَيْدُ في جو السّماء » ويَقدم 
على الله ذا 0 ف الشر حلي وَرَجَلٌ آناه الله عِلَما فَبَخْلَ به عَنْ 
عباد الله » وَأَحَدَ عََيِهِ طَمَعآ . وشّرئ به تمن . فَذَالِكَ يُلجَمْ يَومَ القَِامةٍ بلجام مِنْ 
نار » وَيْنَادي مُنادِ : هاذا الَذِي آنَاهُ لله علمآ فبَخْلَ به عَنْ عباد الله وَأخد عَليْهِ طمَعا 
ء وَاشْتَرَى بِهِ تَمَنا » وَكَذَالِكَ + حَتَ يَفْرْعْ الحساب'» . 

0 | شورعية أحمد في ١‏ مسئده » ج7/ ١159‏ والترمذيٌ في في « الجامع الصّحيح » برقم 
كم الله بن عمرو رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(4:) ذكرابن أ سس داب اللسان » برقم 71 . عن وُهَيْبٍ بن الورد قال : 
ا م أء » فتسعة منها في الصمت ٠‏ والعاشرة غُزْلة اناس . وقد أخرم - 


١١ 


فهاذا رجل ولي الله عزَّ وجل ٠‏ في ستر الله ( عزَّ وجل ) محفوظأً . 
ذو سلامة وعقل ( وفراسة ) » جليس الركحمان ». م' منعم عليه فا لمر 5 
الخير عنذه » فدونك ومصاحبته ومخالطته 0 والتحت إليه 
بقضاء الحوائج التي : تسنح له ومرافق يرتفق بها . فر فبحيّك الله ود يصطفيك » 
ويدخلك فى زمرة أحبائه وعباده الصٌالحين يبركته [ إن شاء الله تعالئ ) . 

والرّجل الرَابع : له لسان وقلب . وهو الرّجل المدعو في الملكوت 
الا ا ١‏ مَنْ تَعَلّمَ وَعَمِلٌ به وَعَلِمَّ دعي في 
المَلكوت عَظيماً »' ٠‏ وهو العالم بالله عزَّ وجل وآياته . أستودع الله عر 
وجلّ ( في ) قلبه غرائب علمه ٠‏ وأطلعه علئ أسرار طواها عن غيره . 
وأصطفاه وأجتباه وجذبه إليه ورقاه » وإلئ باب قربه هداه » وشرح صدره 


لقبول / تلك الأسرار والعلوم » وجعله جهبذاً وداعيا للعباد » ونذيراً 5١7‏ ب 


لهم » وحجّة فيهم . ام 
صدّيقاً » بدلاً لرسله وأنبيائه عليهم صلواته وبركاته وتحيّاته . 

نهاذاتعن الغاية: و المتفهو اق حكن ادفجه 3 منزلة “نوق مير لقة. إلا 
إفكةة قنك يد ولعتو أن كالق يو نارهو تحافيه و عاذي 
5 نترك القبول منه » والرُجوع إلئ قوله ونصيحته ٠‏ فإنَ السّلامة فيما يقول 
وعنده » والهلاك والضّلال عند غيره . إلا من يوفقه الله عزَّ وجل 
( فيؤيّده 1 بالسّداد والرّحمة . 


هناد بن السَّريَ في ١‏ الزُهد »فى 0 ٠/بء‏ عن أ بى ذر الغفاري رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله يل : ٠‏ ألا أخبركم بِأَيسَرِ العبادة وأهونها على البَدَنِ ؟ الصَّمِثُ وحسن 
الويف 

)١(‏ أخرجه أبو خيثمة النّسائي في كتاب ١‏ العلم » ٠‏ وابن الجوزي في ١‏ ترجمة سفيان 
الخو 


مم 


فقد قسّمت لك الناس » فانظر لنفسك إِنْ كنت تاظراً » وأحترز لها إِنْ 
كنع متتو ا وها تشقن عله ةا ا" الدع ا نالك لها يمع ون قبا ويا 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : ما أعظم تسخطك علي رثك 
وتهمتك له عزَّ وجل ١‏ وأ عتراضك عليه ( ونسبك ) له عزَّ وجل إلئ 
الأدريجي يناك فى رزو العو رات روني لازي :! 

اماق لكر نكن اجر كقاما بوك بقلو كدر قاو روي ا 
لا يتقدّم ذالك ولا يتأخَر ؟ 

ارقاتك: :للق اناب تصن واف ووفك لومي ليقت 
با دي الام لديل يان ْ 

فأحسن الأدب ٠‏ وآلزم | لصّمت والصّبر والرّضا والموافقة لرئتك عد 
سر دونب | لسن تستطلة اماد تك له في فعله ٠‏ ليس هناك / 
إلا شقاء وأنتقام من غير ذنب وعلئ الطبع ٠‏ كما هو في حقٌّ العبيد بعضهم 
في بعض . 

هو عزَّ وجل متفرّد فلار ميق :اواك روظدنيا ,علي ونين لديا 
ومفاسدها . فعلم أبتداءها وأنتهاءها وأنقضاءها وعاقبتها » وهو عرَّ وجل 
حكيم في فعله . متقن في صنعه ١‏ لا تناقض في فعله . لا يفعل عبثاً . 
ولا يخلق باطلآ لعباً ٠»‏ لا تجوز عليه التنّقائص ولا اللوم في أفعاله . 

21 الفرج إِنْ عجزت عن موافقته » وعن الرّضا والغنئ في فعله . 

أن يبلغ الكتاب الم فتدف الالة هزه قددها بفرور ل مان و انفقياء 


[ 


الآجال ٠‏ كما ينقضي الشتاء فيسفر عن الصّيف ٠‏ وينقضي الليل فيسفر عن 
النهار . فإذا طلبت ضوء الكاو ووو يون العشاءين لم تعطه ٠‏ بل تزاد 
ظلمة في ) اللّيل » حتَئ إذا بلغت الطظلمة غايتها ٠‏ وطلع الفجر وجاء 
وات واكتف حي ا الإودطايت 
ل ل 0 
وآلزم الموافقة » وأحسن الظَّنّ برك والصّبر الجميل . فما كان لك 
ا ل 5 

لعمري نك لتدعو وتبتهل إلى ربّك بالدّعاء والتّضرّع 4( وما ] 
عبادة وطاعة » وآمتثالاً لأمره عر وجل في قوله : « ١‏ . أذعوني أستحِثٍ 
رع 14ل مجر قا 1513" تورات له اودر انرمع در العالرا آله 
فق الحتلةنوي: 4 [ ووه لكا 81:11 إن بوقين :للف هن الديال 07ت 
والأخبار . 

اذك لتر وهو سقفي لق ات جه يورو تعارو | كلف ذا ارا الم 
وجل » أو كان لك فى ذالك مصلحة فى دنياك وأخراك ٠»‏ أو وافق ذالك 
فا م ايا اله 

لا تنّهمه في تأخير الإجابة . ولا تسأم من دعاته , فَإنّك إِنْ لم تربح 
لم تخسر . وإِنْ لم يجبك عاجلاً أثابك آجلاً ٠‏ فقد جاء في الحديث : 

١‏ إن العَبْدَ يَرى في صّحائفه يَْم القيَامَةِ حَسَناتِ لَمْ يَعْرِفها لقان لوه 

نيا بدن و نتاف الذنيا ورادترى ل عدر ققبافاة لها" ا 0 ١‏ 


م عر ا اميد الغية د رسول اله ل ا واه 


لم قل خالل أن ذكون ذاكرا لوقك موحدا له معيف ارد ولم 
اهار أعدا ا عير ولم تنزل حاجتك بغيره عرٌّ وجل » فأنت بين 
خالبق كن أرماناة كم ليلك ونهارك . وصحتك وسقمك . وبوؤسك 
ل 


ذاان تساك عد السؤال وترضئ وتوافق وتسترسل لفعله عرَّ وجل . 
ايت من بدي امل وا الرّضيع في يدي الظئر » والكرة بين 
يدي | كاوهي نقلدهنا تعيو لمكا مواقي اف القدة كقنع قتا .. 

إن كان التّعماء فمنك الشكر والثناء ؛ ومنه عرّ وجل المزيد في 
العطاء . كما قال [ عرَّ وجل ) : # . ٠‏ لعن شَكَرْتُم لأزيدككم . 4 
[سورة إبراهيم 0/١5‏ ]. وإِنْ كان الناماء وَالحداة ء فالصّبر والموافقة 
منك بتوفيقة والتتبييت و والنصرة والصّلاة والحمة منه عنَِّ وجل بفضله كما 
قال عرٌ مِنْ قائل : # .. إنَ الله مَعَّ الصّابرين * [ سورة البقرة 
دن 17 ]4 يعن مضي ل اليف و ف الةكر | الجر م و 
يخ السابرين. يتصيرة: بوتيته إلى دده ه ناصر له علئ نفسه وهواه 
وشيطانه .. كما قال ( الله ) عرٌّ وجل : 8 .. إِنْ تتصروا الله ينْصدكٌ: 
دحك انافك 4] سوروة جف 140110 
فإذا نصرت الله (عرّ وجل ) فى مخالفة نفسك وهواك عر” 
الاعتراض عليه . والتسحُط لفعله فيك » وكدت خصما لله علين نفسك 
سيّافاً له عليها » كلّما تحتكت بكفرها وشركها ورعونتها جززت رأسها 


د ا 1 م 1 رسي عر ل كا 
يَغْفْرَ له بها ذنباً قَدْ سَلففَ . وَإِمَ مَا أَنْ يُعَجلَها لَه في | الذّنيا ٠‏ وَإِمَا أن يدَخَرَها له في 
الأ م 


براك وهو انقداك لوقاك..ن:والطناتية إلا افطله وومةه وا لكف مها ؟ 
و سي مر 
84 رمه يدر و .. وَبَشَرِ الصَابرينَ الذينَ 
صَابَئْهُحْ مُصيبَةٌ قالوا إِنَا لله وَإِنَا َيه «واجعون أؤلائك عَلبْهِمْ صَلَوَات من 
هم وذ لايك م فقون 14 سورة اق 671 ]. 
والتعالة الأخرى نك تبتهل إلئ ريك عرّ وجل بالدّعاء والتّضْوْع 
إعظاماً له وأمتثالاً لأمره . ( ووضع الشَّيء ) في موضعه لأنّه ( ندبك ) 


إلى سؤاله والرُجوع إليه : وجعل لك 5 م ( وشو ١‏ سراف 
إليه » ومواصلة ووسيلة لديه » بشرط ترك الثّهمة له ل مسف كاه 


عند تأخير الإجابة إلى حينها . 


و 
ع 


حالة أخرى . 

فلحل ان الكراة من | اليستدين "١‏ الطالمين طاقبو فك المع ودر 
ولا يبالي كما أهلك من مضئ من الأمم السّابقة في الدُنيا بتشديد بلائه وفي 
الآخرة بأليم عذابه . 

سبحان الله / العظيم . يا عالماً بحالي عليك أتُكالي ش :راب 


8 6 0 مم ٠‏ 
نيز 2 | لك 0« 7 3 
٠‏ 
قال رضي الله ( تعال ) عنه وأرضاه : عليك بالورع وإلاآً فالهلاك في 
ربقك''' ملازم لا تنجو منه أبداً » إلا أن يتغمّدك الله عزَّ وجل برحمته . 


1 جرال بي الت يو 


18 


نقد ثبت في الحديث المروي عن رسول الله [ صِلَئ الله تعالئ عليه وعلىئ 
آله وأصحابه وسلّم ] أنه قال : ٠‏ إن ملا الدّين الوَرَعٌ » وَمَلاكه الطّمَعٌ : 
إن مَنْ حامً حول الجمئ يوشك أن يَقَمَ فيه . كالرَاتِع إلئ جنب الرَّرْع 
يوشلك أ دود نك كاذ اخ ررم 0 ّ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله ( تعالئ ) عنه 0-7 
عط ارهد الحلال مخافة | أن نقع في الحراء دوفن اس كر :امد 
زضوات اسعلية:ة ‏ كااكرك هيسن انا هه المباح مخافة أنْ نقع في 


0 
الم 

فعلوا ذالك تورّعا من مقاربة الحرام ٠‏ أخذا بقول 00 
[اتعاليل] حلية بوعل ١‏ لهو امنحاية نام . ف إن رك كرك حور ل حمئ 


اله مَحارمه . فَمَنْحامَ حَولَ الجمئ يوشاك أَنْيَقَم فيو 00" . 
فمن دخل حضرة الملك فجاوز الباب الأو" ثم الثاني ( ووقف على 
البايت”| لالع بع اومعز عت ل الاك رك 
الذي يلي الب فإلّه إنْ أغلق عنه الباب الثّالث لم يضرّه إ ذالك ‏ إذ هر 
وراء بابين من أبواب القصر ٠‏ ومن دونه ( حرّاس ) الملك وجنده . 
وأمًا إذا كان علئ الباب الْأَوَّل فأغلق عنه بقىّ في | الك فونه ا روه 


ا 


4 اللي جد نيديا الى سر للف روه بهنت ) اللفظ ع ولتي نينا | مود البخاري في 
( صحيحه » برقم 07 . عن التّعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله َك يقول : 
١‏ الحلا بين وَالحرامُ بين ٠‏ وَبينَهُما مَُبّهاتٌ لا يَمَْمُها كثير مِنَ الئاس . كَمَن تقر: 
ا ا ا ل : كراع يَرْعئ حَولَ الجمئ . 
مونحك أن بوائعه . آلا إِنّ ِكل مَلِكِ حمئ » ألا إنَّ حمما الله فى أراضه 
0 0 

فه كرما لزدي في الاتحاف » ج6/ 50 . 

(9) أخرجه بن عساكر في ( تاريخه ' ج5/ 717 ؛ من التعمان بن بشير رضي الله عنه . 
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ورم 30 ولغوا نكال امن الهالكين.. 

فيا كذ تنو مكللق ١‏ لقيو بوالاويها نه إذ الع عق ل الك يق 10810 
والرّعاية وأنقطعت عنه حصل في الدُخص ولم يخرج من فناء الشرع . فإِنْ 
أدركته المنكة كان علا الطاعة والعبادة » ويُشهّد له بخير العمل . 

ومن وقفا مع الوص ولم يتقدّم إلئ العزيمة إِنْ سُلِبَ التوفيق 
وقطعت عنه أمداده » فغلب ب الهوئ عليه وشهوات الس 000 
خوج رمن الشرع + ٠‏ فصار في زمرة الشّياطين أعداء الله عزَّ وجل . لشالير 
عن سبيل الهدئ ٠‏ إن أدركته المنيّة قبل عا 1 
يتغمّده الله برحمته وفضله . 

فالخطر في القيام مع الرُخص ٠‏ والسّلامة كل السّلامة في القيام مع 
الفوية, 


طلاق اونا تن اثة 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : أجعل آخرتك رأس مالك 
ودنياك ربحه . وأصرف زمانك أوَّلاً في تحصيل آخرتك » ثم إن فضل من 
زمانك شيءٍ أصرفه في دنياك وفي طلب معاشك مولعم ونال راس 
مالك وآخرتك ربحه . ثم إن فضل من زمانك ( فضلة ) صرفتها في 
آخرتك ٠.‏ تقضي فيها الصّلوات الخمس تسبكها سبكة واحدة ساقطة 
الأركاة »+ سيدادة اراس اشيج عير ركوم وسيعرة وكا يشاريق الأركاد 
أو يلحقك التّعب والإعياء فتنام عن القضاء جملة » جيفة في الليل بطالا 


المبالاة بأمرها ٠‏ ونسيان يوم القيامة وما سيصيروا إليه غدا مما ذكر فى 
ارس الاب اله 


فانظر لنفسك وأختر لها خير القبيلتين وأفردها عن أقران السّوء من 
لراظين لاهن وال و ال الكتاب ب وانظر ‏ شيينينا 
وأعمل بهما . ولا تغترَ بالقال والقيل والهوس 

قال الله تعاليل : # وَما آتاكم الأو لومز هئم عل فاته 
وَأتَعَوا الله إِنَّ اله شديدُ العقاب 4 [ سورة الحشر 7/54 ] ٠‏ ( أي وأ: تقوا 
الله 4 ولا تخالفوه . فتتركوا العمل بما جاء به وتخترعوا لأنفسكم عمادٌ 
وغياد5 1ه كما كالم عر وول اقن (١‏ كل )قرم علرا بهن سبال الله 
.. وَرَهْبانِيّة أنتدّعوها ما كتَبناها عَلِيْهُم © [ سورة الحديد /ا0/ /71 ] . 

وي واو و ا 
يعن الدمر اانه 0 ونرّهه من الباطل والزُور فقال (ا 
تعالى ] : # وما يَنَطِق عَنٍ 4 
النَّجم *9/ 8؛ ] . الوق اله بي بون من سق اا ل وليه 
و 


و 


نم قال ٠‏ « قل إن كم تُحبُونَ الله فآتبعوني يُحْبيكُم اله .. * 
ل ال مان بات اه طرديق المحيّة أشاعة ضل" الله 
( تعالئ ) عليه [ وعلئ آله وأصحابه ] وسلّم قولاً وفعلا » فلئييُ صل 
الله [ تعالئ ) عليه [ وعلئ آله وأصحابه ] وسلَّم قال : ١‏ الاكتساب 


ا ل :1و الترى سال ل 


0 الأسات 00 اللأه مور ادا 0 أننثة فقك ره كاد سأ ساد 00 اله لمعيو مه ١‏ 0" 


سي 


1 


فكن بين ( سنّته وحالته عليه الضَّلاة والسّلام ) إِنْ إبداناك. 
فالتكسّب الذي هو سلّته وإِنْ قوي إيمانك فحالته التي م الترك قال 
اسان 1 روي وار ام در عدوا إذ ف ازيف 14 بوره الاندة 
0 وقال لله عل وجل ) : 3 .. ون يتل عل ال ف 
ا ال المنالقق نمه 16 وجو فال # . . إن الله يحت 
الخخر ملي 40] سنون الوتعيهر 18517 

فقد أمرك بالتّوكل ونبّهك عليه كما أمر نبي صلئ الله / [ تعالئ ) 

ولفروغلة المتر امحابة وسام.. 

فالخ أوافر اننا هجول ووو له فق اعم الاك: وإلاّ فهي مردودة 
"ضلك ١‏ .قال أله عدن" الهه ("تغالر" ١‏ علية [ وغل ألهواصكهاية ] 
وسلّم : ١‏ من عَِل عمَلا لي َل أن و5" ' . هاذا يعم طلب 
الرّزق والأعمال والأقوال . ليس لنا نبي غيره فنتبعه » ولا كتاب غير 
القرآن فنعمل به » فلا تخرج عنهما فتهلك ٠‏ فيضلك هواك والشّيطان . 


فاسدٌ . فإنَّ الاكتساب : منه فرضٌ ١‏ ومنه مستحبٌ . ومنه مباح . ومنه مكر وه 6 وميه 
ا 0 4 أفضل 007 5 لآم الحرب . 
ويمشي في الأسواق الؤسوايهم: مده قزل 'الكقور ند غالن هذ 1 سيوك كد 
اي ايد ا رقا 111/58 

قال أهل العربية : الْرَدٌ هنا , بمعن ' المردود . ومعناه : فهو باطل غير معتدٌ به . وهاذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ٠‏ وهو من جوامع كلمه مه . فإِنّهِ صريح في 
27 1 البدع والمحدثات . وهو ممًا ينبغى حفظه وأستعماله فى إبطال المتكرات 


مم 


١6 


قال الله تعالئ : # .. وَلا تَتَبِع الْهَوى فَيْضِلَّكَ عَن سَبِيل الله . . * 
[ سوازة فين 1/1 17+ 

فالسّلامة مع الكتاب والسُنَّةَ » والهّلاك مع غيرهما » وبهما يترقئ 
الع لذ تغالة الى ةزو النالتة والغرية :. 


سير ل 
2 7 
م بى 

قال رضي الله ( تعاليل ؟ عنه وأرضاه : مالي أراك يا مؤمن حاسداً 
لجارك في مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه . وتقلبه في غناه ونعم 
بولاف ونشية الذي فت ل 

ما تعلم أَنَّ هاذا ممّا يُضعِف إيمانك ويسقطك من عين مولاك عر 
وجل ويبغضك إليه ؟ 

أما سمعت الحديث المروي عن الَبِيَ صلئ الله ( تعالئ ) عليه 
00 : فيما يُحكمئ ) أنَّ الله ( تعالئ ) 
يقوك:2 3 الكسود عدى, يعمين ؟ وما سمعت قول لبي صلئ الله 
ا عليه [ وطلن لامها ] وس إن" الكقدة ياكن 
الحشنات كا كز اناد الي 10 


١ : عن زكريا عليه الشَّلام وزاد عليه‎ ٠ 144 الإحياء ' ج7/‎ ١ ذكره الغزالي في‎ )١( 
متسخط لقضائي . س ك تض كا ُ وله كاعدمة اله‎ 
: لاكنّ سنده ضعيف ومعناه صحيح ؛ ؛ عن أبن عباس رضي لله عنهما قال : قال عند‎ 
لان أعداء م( 06 وَمَنْ : أولائكَ 3 قال : )) اديه يدون الْنَاس على‎ َِ ) 
. » ما آناهُم "من قَضْلِهِ‎ 

62 د لوم د )وعم ن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه 
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حاف ون المع ار 113 الماع اسن بخ مالك: ١‏ رضي الله عنه ٠‏ وزاد - 


١71 


[ 


امل ان شرع تمدهت بسكي | عن نيه ابخان 

فإِنْ حسدته علئ قَسْمِه ( الذي ) قَسَمَهُ الله تعالئ له به في قوله : 
« .. تحن كَسَمْنا بَيَهُم مَعِيِسْتَهُمْ فى الكيّاة الدّنيًا © 1[ سورة الزخرف 
مع +1"] ففن ظلجعة . 

ع ل حو و حم الي 
ولم يجعل / لا لح قا خط ونضمياً ٠‏ فمن يكون أظلم منك ا 
و رفن اشم عند ناف 

وإِنْ حسدته علئ قَسْمك فقد جهلت غاية الجهل . ون تمك 
الي ام و جوافن انق نو لاله 
عوع لك وا ا ادل لسن لد وما أنا بظلام للعبيد # [سورة ق 
9/0" ]. 


«+ 


إِنَّ الله ( عنَّ وجل 1 لا يظلمك فيأخذ ما قَسَمَهُ وقدّره لك ( فيعطيه 


عله # ارون و الضوافة تطف الخطعة كنا نظن 'الماء النان. ...و الكناؤة دوين المومن > 
والصّيام جُنّهٌ من الار » . وهو حديث ضعيف . قال المناوي في ١‏ فيض القدير » . 
ج79 15 : قال الغزالي. : الحسد هو المفسد للطاعات . الباعث علئ الخطيئات ٠.‏ 
0 العُضال الذي آبثْلي به كثير من العلماء فضلاً عن 0000 


وأوردهم الثار . وحسبك أن لله تعالئ أمر بالاستعاذة من شر الحاسد فقال : م 7 
شر حاسد إذا حسد # [“صوزة: العلق: : لنانااة كما امز ل 
الشيطان . فانظر كم له من شرٌ وفتئة حتى أنزله منزله الشيطان والسّاحر وا عد 
الحسد إفساد الطاعات . وفعل المعاصي والشّرور . والتّعب والهمٌ بلا فائدة ٠‏ وعمئ 
القلب حتَّئ لا يكاد يفهم حكماً من أحكام الله ٠‏ والحرمان والخذلان فلا يكاد يظفر 
بمراد نفس دائم وعقل هاشم وغمٌ لازم . والله أعلم . راجع كتابنا سر الأسرار للشيخ 
الجيلاني رحمه الله تعالق ٠‏ ص7؟١‏ . 


ورك ان قينا عون ينك بوكاني (أحت.. 

تتعيندك للا رقن الحن فى علق الكتون بو الد خائر :ميخ انوا الذهنيت 
راح لحرو و جره الماوات الم االو ولاو جر كر وكير 
وقيصر أولئ من حسدك ( لجارك المؤمن أ و الفاجر . فإِنّما [ في بيته ] 
كو ع اف كلتف ١‏ الم موت نالك . 

فما حسدك لجارك / إلآّ كمثل رجل بيات يي 
وحشمه وملكه علئ رين وجباية خبر اه" الها له يوار قافن 
ديه ٠‏ وتنم بأواع اليم الات والشّهوات فلم بيحسده علو علي ذالك . 
ثم رأئ كلبأً يخدم كلب بريَاً من كلاب ذالك الملك يقوم [ ويبيت ) 
ويصيح معه . ويعطئ من مطبخ الملك [ نفاية ) الطعام [ ورداوته ) . 
فيقتت به » فيأخذ يحسده ويعاديه ويتمئئ هلاكه . وكونه مكانه » وأن 
يخلفه في ذالك خسّة ودناءة لا زهداً وديناً وقناعة . 

فيل وكرة فن11غانارسل الحو هله رار عور لحيل 

دك الوا و ا ا 1 

القيّامة إِنْ لم يكن أطاع الله ( عرّ وجل ) بجا كك لدو سمه و نك ١‏ 
مااي را ١‏ را نيل لسواديا ور للد را ان مادا 
تعالئ ) وطاعته ٠‏ ممًا يتمتئ أنه لم يعط من ذالك ذرّة ولا رأئ نعيماً يوم 
قط 

انا عفنا كود ورف قالع يك افرع ال عدر اللداقها زه عله 
وعئا العو اضها روس 11 فلل حي انواه لم القكامة إن 


0 0 1 5 2 0 2 : 

: 3 1 4 7 1 3 2 5 8 5 5 

5 اناد ل يي صالبحا‎ ١ ا( الع اندر الضم سه 9 شر تتم علي‎ ١0 
0- . 5-5 ل هع 02052 ا ميا‎ 


رف حرم بالمّقاريض مما يَرَونَ لأصحاب البَلاء مِنَ ا 
0 
ركان عيدين اتوم قن لتم ف لطامت ا 

النّعيم في الدماام و انق هر عد عو نالك فى ل دا 
يسني قريها ورور ا سذيعاء اقب لقعا فاته الدن ا ورضيقها وافاتها 
وفقرها وبؤسها . ورضاك بقِسْمك وموافقتك لربّك فيما در وقضئ من 
قنر لك روطو ظير قد وسقيك وعافة عيركي كنات بور عا غير لج 


مه 


وذلك وعرٌ غيرك . 
حجان النهد واف ارم سير قل تفي وفك لو التعناء4 و سل 
وفكض الأمور إلئْ رب الأرض والسّماء 


بن #» | ٠ 5 7 9 ١‏ 
اشرق ول لشتوى وكال التجوى وكال الد والدنا 
قال رضي الله ( تعالى 4 عنه وأرضاه : من عامل الله بالصّدق 
( والنّصاحة 271 أستوحش مما سواه في المساء والصّباح . 
يا قوم لا تدعوا ما ليسن لككم + ووخدوا ولا تشركوا » والله إِنَّ منهاء 
القدر تصيبكم خدشاً لا قتلاً » ومن كان في الله تلفه كان / على الله 8؟/ ب 
ل" 


)01 أخرجه الطبراني في ١‏ الصّغير » ج48/1 . وأخرج التَّرّمذي في ' ١‏ الجامع الصّحيح ) 
0 ل كاك وسو الله كر ١‏ يود أل العافية يَوْمَ الا حون 
يُعْطَئ أهلّ البَلاءِ |! لتّواب لَوْ أنَّ جُلودَهُمْ كائّث قُرِضْت في الدُنيا بالمّقاريض ) ). وهو 


وت 0 
62 ل ا : خَلْصَ . 
فو 6 زيادة في الأصل 3 ولم ترد في ال ا ل بيتك دكرها هنا شي الحاشية 5< 


1 اذاف الكل له‎ ١4 


/ أ 


البوى موصن الا 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : الأخذ مع وجود الهوئ من 
غير الأمر عناد وشقاق . والأخذ مع عدم الهوئ وفاق وأتّماق » وتركه 
رياء ونماف . 


م سس 00 : 
لست و ماخ ابزر إل 


م 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه / : لا تطمع في أَنْ تَدْحُلَ في 
ا الروحانيّين حتى تعاديّ واكك ب اسن جميع الجوارح 
والأعضاعها: وتفرة عه عونك وح ركائلك. .وسكنا تلقن سيك 
لي ا ل ل ا ل لد 
منك قبل وجود الرُوح فيك دوعا بع هه له الؤُوح . لأنَّ جميع 


والزّيادة هي : ( وأعلموا ا توافقوا مجاري المقة إلا قصمتكم . أنه 
لا يصطفي القلت عع يصطفئ : »-وتصيز كل كلت شه الاعروم بام انها 
النّفْس المطمئنة » أرجعي إلئ ريك راضية مرضيّة . حينئذ يدخل القلب الحضرة . 

ويصير كعبة الطواف الرَّبٌِ تعالئ . ويكشف له عزَّ وجل عن جلال 0 
خيمة القرب ١‏ ويغرس في جوار الملك ؛ ويظهر بجانبه ويخرج الفاقة السام إلية 
ذوانة تلم إلية:ويسدع النداء من #الآفيق الاعلة : يا عبدي وكل عبدي أنت لي وأنا 
نقد :3 ذا كاك ممح حصان بطالة ا المالفة ب +وسرفية عار عرق بر اميل دمالا 
أسراره » وأرسله إلئ البحر لينقذ الغرقئ ٠‏ أو إل البرٌ ليهديّ الضال ء فإنْ مرّ على 
حك حواد ع زوز عافد وريم رن غلك بعيد اد تشع ا عا سكن قلاف الران 
علوم ادل ين و التدال قإؤى اللي عرزو كرك علوم لكوك فكتدنه بكا االو لكيه اتلالبقجامر 
الملك ومباطن حضرته لا يزال في صحبته إلآ إذا ركب الخلوة مضت عروسهم . 


زالز: سرير ملكهم . والتهار يعزيهم . يا سني لاتقصه وزاك على حول © , 
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ذالك حجاك عن رتك عرَّ وجل » فإذا صرت روحاً منفردة » سر السّرّ . 
غيب الغيب ٠‏ مباينآ للأشياء في سرّك . متّخداً للكلّ عدوًاً وحجاباً 
وظلمة » كما قال ( عزَّ وجل ) في حقّ إبراهيم الخليل عليه الصّلاة 
واكم 2-9 اد نيع علار لتى :إل رن الكالمية 4 [ سور الدميزاة 
17//ى ] . قال عليه السّلام ذالك للأصنام . 

العدل انف سماتاكدر ا جوادلك مانا مع سائر الخلق . ولا تطع شيئاً 
من ذالك ولا تشَّّعه جملة » فحينئذ تؤمّن علئ الأسرار والعلوم اللدنيّة 
و8 قوانه ارد النلف ارون وغوت الغاذ الف الى اه فرق قيال القدر: 
الى أكون للمروتده كن :لد + كشوي :اله لجالة عالت حعرينة بيذ 
الموت في الآخرة » فتكون كليّتك ( قدرة ) . تسمع بالله ٠»‏ وتبصر بالله . 
وتنطق بالله » وتبطش بالله ٠»‏ وتسعئ بالله » وتعقل بالله » وتطمئن وتسكن 
بالله » فتعمئ عمًّا سواه [ سبحانه ) وتصم عنه . فلا ترئ لغيره وجودا مع 
( حفظ الحدود ٠‏ والأوامر واتواهى ) + فإذا ( انهرم ]20 فيك اشء 
من الحدود فاعلم أَنّك مفتون متلاعبة بك الشّياطين . 


س2 2 


فارجع إلئ حكم الشرع والضمف + ودع / غدل الهو ف لأنَ كل 
حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة . 
ع 
هو لى 
الولار:* وم الإملام أ 
لولابه عر قطام ! 
تانج وف لظ قي نا الاعف بو وكا 7 اموي 1 الل ات ل 
الغنئ فنقول : ألا ترئ المّلك يولي رجلا من العوامٌ ويعطي له الولاية علئ 


1-5 


6 


0 


+1 مسسميييي 


بلدة من البلاد ٠»‏ ويخلع عي د اكات 
المكوسر”" والطّبل والجند فيكون علئ ذالك برهة من الزّمان » حتى إذا 
لمان" 0 ذالك وأعتقد بقاءه وشاته » وعجب به وسى حالته الأولءّة 
ونقصانه وفمره وخموله . وداخلته النَحوة والكبرياء ؛ ا العزل من 
لملِك في أسرٌ ما كان من أمره » ثم طالبه الملك بجرائم صنعها وتعدى 
أمرميولييه فنها:» فعسيه ف أضيق ضِيق اللحيو ني وأَشدّها ٠‏ فطال حبسه ودام 
ضره دع ونالت تدر كبرو لاو البرك اسار عجان 
اع عو بو لايد و ايو 
د 0 الكل مشر الولاية إليه 0000 وجعلها 
له اموق ةع انلايه له وت سنا بتكنا مياه + 

فكذالك المؤمن إذا قدبه الله تعالئ إليه وأجتباه » فتح | له ) قبالة 
!باب 4 عين قلبه باب الكّحمة والمنّة والإنعام » فيرئ بقلبه ما لا عين 
ملكوت الها اك وا رقن وتعريب 2 / وكلام ليك لطيميه : ووعل 
جميل ودلال . واجابة دعاء وتصديق ٠»‏ ووعد ووقاية وكلمات حكمة 
ترم إلئ قلبه قذفاً من مكان بعيد » فتظهر علئ لسانه » ومع ذالك يسبغ 
عليه بعمه اهيز على حسده وجوارحه . 5 للها كوك واالستي اوت 
والملبوس ٠.‏ والمنكوح البخلال والمباح . وحفظ الحدود والعبادات 
الظاهرة . فيديم الله بول ذالك لعبدذه المؤمن المجذوبف برهة من 


010 خَلِمْ عَلئِِ جلعة : البّسه إيَاها . 
0 الضريية لعن تعر ض على البضائع الو د إلى البلد 0 الخارج . ومى مأ يوي شي 


عضر نا أهاذا نص بعك رن : 
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الرّمان . حتّئ ( إذا ) أطمأن العبد إلئ ذالك وأغترَ به وأعتقد دوامه . 
فتح الله تعالئ عليه أبواب البلاء وأنواع المحن في النَّفْس والمال والأهل 
والولك ١‏ #والقلب. ؟ ٠‏ فينقطع عنه جميع ما كان قد أنعم الله عليه من قبل . 
قبطا سيد الحسير | كيد امقطرعا به 

إِنْ نظر إلئ ظاهره رأئ به ما يسّؤْهُ » وإن نظر إلى قلبه وباطنه رأئ 
با عرف وان ينان اذه نامزاي شق الع اله :0 يانه بوذيو د عطقت 
وعداً جميلاً لم يجده سريعاً ٠‏ وَإِن وعد بشيءٍ لم يعثر علئ الوفاء به ٠‏ وإِن 
رأئ رؤيا لم يظفر بتعبيرها وتصديقها . وإِنْ ( رام الرُجوع إلئ الخلق 
لم يجد إلئ ذالك سبيلاً ٠‏ وإنّ ظهرت له رخصة في ذالك فعمل بها 
تسارعت العقوبات نحوه ؛ وتسلّطت أيدي الخلق علئ جسمه ٠‏ وألستتهم 
علئ عرضه , وإِنْ طلب الإقالة فيما قد أدخحل فيه من الحالة والرُجوع إلى 
الحالة الأولتة قبن الالجنناء للم ز اتدل ) ونون طلت لوصا والطيبة والشسقم 
بمابه من البلاء/ لم يعط . 6/ب 

فخيكز' تأتد التفسن :نع الذوباة > والهوق فى الزوال.ه + والإزادالك 
والأناقى تن التحين + كران قن انلام فيُدام له ذالك » بل 
وناك ل دوعر 1١‏ بوتاكيد ا عد ادق العيك لي ادف 
الإفجافقة ١‏ بوالسشاه ‏ (البنا اه حو روعي مط عم نالل ا 
أركض برجلك هاذا مغتسل بارد وشراب . كما قيل لأيَوبٍ عليه الصلاة 
والسّلام'" ٠‏ ( فيمطر ) الله عزَّ وجل علئ قلبه بحار رحمته ورآفته ولطفه 
ومنّته » [ ويحيّيه 1 بروحه [ ويطيّبه 1 بمعرفته ودقائق علومه. 


0 وهو مصداق قول الله تعالى :22 واذكة عدن أ أتوي إذ تاد ركه‎ )١( 
يصب وَعَذَابِ * كاف بر لان هكاذا تمل ونارة وقبرات 4[ ران‎ 
.] ص م#/ ؟:‎ 


١7 


أ/5١‎ 


| ويفتح ) عله ابراه تممه ودزالة + ["وتطلق, إليه الايد ١‏ ادن 
والعطاء والخدمة في سائر الأحوا ل <والالسن «الحنه والشافي: والدذكر 
ير المحال ٠»‏ والأرجل بالاوضال كك ووذ 1ه الاناب 
له الويلركم والأرياتع»: ١‏ وسية عليه ١‏ تعمةي طلنة افر 

ول اا لي جللقا ريم + بار جيه باك ال 1 
[ ويديم ) له ذالك إل اللسامع ان تيس نلعيو ور الع و دن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . كما قال جل وعلا داق تلم لصيل 
ما أَحْفيَ لَهُم من قُرة أَعْيْن جَراء يما كانوا يَعمَلونَ # [ سورة السّجدة : 


0 1" 
شمر والطل روار ! 


لظ لا ثالث 
بيبا تايا يما 
فإذا كانت في بلاء فالجزع والشّكوئ وال لستخط والاعتراض والتهمة 
للحقّ عر وجل . لا صبر ولا رضئ ولا موافقة . / بل سوء الأدب 
ولك :كب الجر وال حياتب والكير : 
وإذا كانت في عافية فالأشر والبطر وأناح الشهوات:واللذاكر» كلها 
لتقي لاخر ( وأستزرأت ]5'! ما عندها من النّعيم من 
مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومكسوب وتراريةة لتر ل 
واحدة ! من هذه النّعم عيوباً ونقصاناً ٠‏ وتطلب اد ينها وات 


ذع م 


مسمس بمج صو بابب ببببب سبج سسنج ب رصم بو سعد مشر ب جوج جا اش عسي و 


| لم ) يه يقسم لها » وتُعرض عمًا قُسمَ لها فتوقع الإنسان في تعب طويل 
ولا ترضئ بما في يديها وماقسم لهاء فترتكب الغمرات وتخوض 
المهالك في تعب طويل لاغاية ( له ) ولا منتهئ في الانيا » ثم في 
العقبيل كما قيل : إن مر 0 

فإذا كانت في بلاء لا تتمنئ سوى أنكشافه وتنسئ كل نعيم وشهرة 
بكي ان لحو ها كيان قاذ خو ما رمه روعت اللا رعرقي 
وأشرها وبطرها وإعراضها عن طاعة ربّها وأنهماكها في معاصيه » وتنسى 
ما كانت فيه من أنواع البلاء . وما حل بها من الويل . فترد إلى شد 
ما كانت عليه من أنواع البلاء والضرٌ عقوبة لها بما قد 01 
العظائم » فطمآً لها وكمّآ عن المعاصي في المستقبل , إذ لا ( تصلح ) 
لها العافية والتّعمة » بل حفظها في البلاء والبؤس 

53 ل ل نا 
والرّضا بالمقسوم لكان خيراً لها دنيا و وأخرئ » فكانت تجد / زيادة في 
الْنَعيم ةشوا قاين الدع وها © بالط قاوز لدرفيق بو اللطاهة . 

00000 السّلامة في الذَّنيا والاضي اقيلية بالفس :والرها ورك 
الدكوى: إن الخلق . وإنزال حوائجه بريّه علَّ وجل » ولزوم طاعته . 
أنتظار الفرج منه عزَّ وجل والانقطاع إليه عزَّ وجل ١‏ [ إذ ] هو خير من 
غيره ومن جميع خلقه » حرمانه عطاء . وعقوبته نعماء » وبلاؤء دواء . 
ووضاني قن قري 7 ووم لذ قرول فل دا ا او لقا وسعافة وخر اج إذا 
ل مكو الور ا 1 


. أي أنْ وعد الله تعالئ نافذ وإن اجله‎ )1١( 
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/أ 


المصالح عن عباده وتفرّد به . فالأولئ للعبد والاذق بحالة الرّضا 
وتلمع بوالاسينان. بالفيوونة. من آذه الأوامر وأجتناب النُواهي 
وَالتَّسلِيم في القدن.: .وترك: الاشتفال .بالدووسة 0 هي عه الأقدار 
ومجاريها وامري ري ده مت » والتهمة للحقّ عزَّ 
وجل في جميع حركاته وسكناته . 
وتستتل عناده الجملة إلئ حديث 1 عبد الله بن عباس .رضي الله 
( تعالى ] عنهما قال : بيئما أنا رديف رسول | لله صلئ الله ( تعالى ) 
عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم إذ قال لي يا غلام ' ١‏ أَحْمَظ الله يَحْمَطكَ . 
لجان عه اش ذا شائت سا فال شا ون اميت 
فَاسْتَعِنْ الله » جف القَلمُ بما هُوَ كائنٌ » فلو جَهِدَ العباد أَنْ ينْفَعوك بِسَيءٍ 
َم / يَقْضْهِ الله لَكَ لَمْ يَقْدِروا عَلَيْهِ » وَلَوْ جَهِدَ العبادُ أَنْ يَضرَوكٌ بِشَيءٍ لَه 
يَقْضْه الله عَليِكَ لَمْ يَقْدِروا عَلَيْهِ » فَإِنْ أسْيَطَعْت أَنْ تُعَامِلَ الله بالصّدْق في 
لبن فاْملْ , وَإنْ لم ميلم فق ف الك تابوه وخر كيرا . 
وَأَعْلَمْ أن النَضْرَ مَعَ الصّبْرِ وَالمَرَجَ مَع لكيه واد العشر يُسْرا )0 . 
دعي اك مومه انسل هذ الحديك رخراة ١‏ لقله وشوارة 
ودثاره وحديثه » فيعمل به في جميع حركاته وسكناته » حت يسلمَ في 
إلذقا والذغرة ويخدالد «شيما : ؛ برحمة الله عنَّ وجل . 


00 
ذا سالت فا سال اندر 


لبوق قر تعارة ااصقاد اسان فاسان الناين موسا ا 


لك أخرجه أحمد في ١‏ مسئده »" ج /1١‏ ب 1 ويا ن عماس نى رضي ١‏ لله عنهما . وهو حديث 


سن 


لجهله بالله عنَّ وجل : وضعف إيمأنه ومعرفته 0007 صبره . 
وما تعقّف من تعقّف عن ذالك إلا ( لوفور ) علمه بالله عبَّ وجل ٠»‏ وقيئة 
إيمانه ويقينه . وتزايّد معرفته بربّه عزَّ وجل في كلّ ( يوم 4 ولحظة . 
وحيائه منه عرَّ وجل . 


تالاو مق أهنز كناك عنمو ارعان العالم قحب للعارت عا 
يسأل ره عر وجل ويوفي له بكلّ وعد لثلا يغلب عليه الّجاء فيهلك . لأَنَّ 
ما من حالة ومقام ! لأ ولذالك خوف ورجاء ٠‏ هما كجناحي طائر لا يت 
الإيمان إلا بهما''؟ ٠‏ وكذالك الحال والمقام » غير أنَّ خوف كلّ حالة 
ورجاءها بما يليق بها . 

فالعارف مقرب ٠‏ وحالته ومقامه أَنْ لا يريد شيئاً سوئ الله عرَّ وجل : 
ولا يركن ولا يطمئن إلى غيره ( عرَّ وجلّ 1 . ولا يستأنس بغيره ! عد 
وجل ) . فطلبه لإجابة سؤاله والوفاء بعهده / غير ما هو بصدده ولائق 47/ ب 
بحاله » ففي ذالك أمران اثنان : 


)1١(‏ الخوف والرّجاء كجناحي الطائر إذا أستويا أستوئ الحين وروقة قرا لبي ةفر 
أحدُهما . وقع فيه التّقص . وإذا ذهبا صار الطّائْر في حدٌ الموت ٠‏ وقد مدح الله تعالو: 
اهل الخوف والرجاء بقوله : # أمَّن هو قانتٌ آناءً | اا قائماً يَحْذْرْ الاخوّة 
وما خوارحمة زكه 4 [أسؤوة الزّمرة /4 ] وقال أيضاً : # تَتَجَاف جِنوبُهُم عَن 
المضاجع يَدْعونَ ربَهُم حَوفاً وَطمّعآ 4 [ سورة السّجده 0 
فالوّجاء يستلزم الخوف ٠‏ ولولا ذالك لكان أَمنآً ٠‏ والخوف يستاز م الرّجاء . ولولا 
داللك لكان ؛ قنوطاً ا 


١71 


أحدهما لثلا يغلب عليه الجاء والغرّة بمكر ريه عزِّ وجل ٠‏ فيغفل عن 
القيام بأدبه فيهلك . 

لكاي ال كدوك عا وعد اق ممتواته دلا عصرم في العالم في 
الظاهر بعد الأنبياء عليهم [ الضّلاة ] والسَّلام . 

ا ا 

وإذا كان الدؤال ا كالعاذة 6 
لوقه ين الزن راونا أنه كرو :انق منيظا” فى الار اين 


ميت عل اا سمش حبرب ! 


000 

قال رضي الله انا" عسو ارفك 1 اع أن اقاس_ترسعاذ د 
عوط رما ييا اع رج 

فالمنعم ! عله 4 يختوا من التقضة والتكدر قينا أبعم عليه ٠‏ فهو 

50000 ذالك إذا جا جاء القدر بما يكدره عليه » من أنواع الرّزايا 
القن من الأمراض والأوجاع والبطناتتب اقنى ااتقنى :و الشال واد هل 
ادو لا مين ذالك لو ع ا 
وخاذوته + إن كان الغنيا قائماً بالمال والجاه والعبيد والإماء والأمن من 
الأعداء » فهو في حال النّعماء ء كأن لا بلاء ة ا ل 
لبلاء كأن لا نعيم في الوجود ٠‏ كل ذ الك سوير اله در وجل ١‏ 


ارا فلو ملم هرد مه فعَال / لما يُريد » يغيّر ويْبدل » ويُخل 


8 
: و بوت اوالقة عل ظ 
تمر >« و لس , و بققر 0 0 فع 6 يُخفضص 3 و يعر اه 3 ويحبى و تضييت 0 


1 


ويْقدّم ويُؤْخُر » لما أطمأن إلئ ما به من النّعيم » وَلَما أغترَ به » وَلَّما يس 
من الفرج في حالة البلاء ٠‏ ولجهله أيضاً بالدُنيا ( أطمأن إليها » وطلب 
فيها صفاء لا يشوبه كدر . ونسيّ أنّها ! دار بلاء وتنغيص . وتكاليف 
| وتكدير ) ٠‏ وأنّ أصلها بلاء وطارفها نعماء'”" ٠‏ فهي كشجرة 0 
وَل ثمرتها مُرَة وآخرها شهد حلو . لا يصل المرء إلئْ حلاوتها حتَّا 
يتجرّع مرارتها ؛ فلن يبلغ الشَّهدَ إلآ بالصّبر علئ المرٌ . 

فمن صبر علئ بلائها حل له نعيمها . إِنّما يُعطئ الأجير أجره بعد 
عرق جبينه”'' » وتعب جسله . وكرب روحه . وضيق صدره . وذهاب 
قوّته » وإذلال نفسه . وكسر هواه في خدمة مخلوق مثله . ٠‏ فلمًا تجرّع 
هاذه ١‏ المرائر ( كلها ) علدت لمحي طعا .و دا هونا قهة باون بوره 
نسرووو واو تر قلي : 

فالدّنيا أ اولياية ءة كالضّحفة العليا العليا من عسل في ظرف مشوبة بمرارة . 
فلا يصل الآكل إلى قرا ر الطّرف وتناول الخالص منه إلا بعد تناول الصّحفة 
العلنا » 'قإذا ”ضير العيك غارا أداء ا الله عرَّ وجلّ وأنتهاء نواهيه . 
واللتسليم والتمُويض فيما يجري به القدّر » وتجرّع مرائر ذالك كا كله وتحمّل 
أثقاله » وخالف هواه وترك مراده ٠‏ أعقبه الله عر وجل بذالك طيب عيش 
في اختر: عمراد بو الذ لال والرّاحة وَالغرة .ع ويك لاه تند اكه يددع كانتب 
الطفل الاضيع من .غير ( تكلت ١‏ يعن واجمل ,مون وتيسةا نف الذي 
وأأاخرة "كم كلد اكل المزامج لمعف العرا فين لدبا الامو اد 


م وهاذا مصد مار اس أخرجه ابر ماي في الس لل ييه 
أبن عمر رصي اليف اكه ال قال رسول ١‏ الله 1 « أعطوا الح" أجرَه ١‏ قل أن 


0 
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الطرق.. فيتبئى للعبد الْمنعم عليه آلآ يأمن: مكر الله عزّ وجل + فيغتر 
بالّعمة ويقطع بداومها. ويغفل عن شكرها ويرخي قيدها بتركه 
لشكرها ا 00 ةركن انوا موحانة سل 
تعلق القرويس ل ا 

فشكر نعمة المال لاعتراف بها للمنهم ‏ لمتفضل وهو الله عزَّ وجل . 
3 ُث بها لنفسه في سائر الأحوال . ورؤية فضله ومنّته عزّ وعلا 
وجل ؛ وأا يتك عليه ول يتجاوز حه فيه ٠‏ ولا برك أمره في + ث 
حاكه لوقه مر ]ل كاف كادة الذنوب والنُذور والصّدقة وإغائة 
الملهوف . واكام انه لد اجات دو مليا ىن 1١‏ نانك عق اتات 
الاجووان وتدك العاف الت 5 يقات الَنْعم و لجان لاسا 
والضراء 

رشك نففية انائة ف السرارس :و الاعقياء بالانشانة يها[ على 
الطاعات والكنفَ عن المحارم والتتاظة .و المعاضي, والآثام » فذالك 
قيد التّعمة عن الرّحلة والذّهاب » وسقي شجرتها » وتنمية أغصانها 
رأوواقها ٠‏ وتحسين ثمرتها. وحلاوة طعمها. وسلامة عاقبتها / . 
ولذاذة مضغها . وسهولة بلعها » وتعقب عافيتها وريعها في الجسد ١‏ دم 
دوو وتو تفلن اللدرارح عق انوا الطاعات والقّربات والأذكار » ثب 
دخول العبد بعد ذالك في الآخرة في رحمة الله عر وجل والخلود في 
الماك دم اسرد وال سيف :واد ودام بلدا عون مييق ١‏ لايك 


3-0 0 دا مهوي ور سيوم اليد بويك الع‎ 0١0 


1 
3 ا" 
00 9 7 5 0 
وار السهمي عن عمر 3 مك 9 أنه 1 5 0 نعم أله مط 000 0 لله 0 
وجا 3 وشك ألته 5 0 لشسسة 0ل 


رفيقاً » فإنْ لم يفعل ( ذالك 1 وأغترَ بما ظهر من زينتها و( ما ) ذاق من 
لذاذتها » وأطمأن إلى بريق سرابها . وما لاح من برقها » وما هب من 
عيدو :| ولوتهنااليظوتاع والعزينة تدلدوة محا وها فقا ريها وقد 
( وعميّ ؛ عن سمومها القاتلة المودعة في أعماقها ( ومكامنها ) 
ومصائدها المنصوبة لأخذه وحبسه وهلاكه . فليهناً بالتدئ وليستبشر 
بالعطب والفقر العاجل مع الذَّلَ والهوان في الدّنيا والعذاب الآجل في الثار 
واللُطئ ] . 
وأا المبتلئ فتارة يبتلىئ عقوبة ومقابلة ل اررتجوا سف 
أقترفها. رن يتل تكفبرا وتمخيضا : وأخرئ يبتليئ لارتماع 
الدّرجات وتبليغ المنازل العاليات في الآخرة . ليلحق بأولي العلم من 
أهل الحالات والمقامات . ( ممّن ) سبقت ( لهم [أغناية وت الخليقة 
والبريّات : وسيّرهم مولاهم في ميادين البليّات على مطايا الرّفق 
والألطاف : وروّحهم بنسيم التُطرات» ( واللمينات: ) :واللحظات / 25 
الحركات والسّكنات . إذ لم يكن [ أبتلاهم للإهلاك ) والإهواء في 
الدركات » ولاكن أختبرهم بها للاصطفاء والاختيار » وأستخرج بها 
قيقة حقيقة الإيمان ؛ وصمّاها وميّرها من الشَّرك والدّعاوئ والتّفاق . ويحلّهم 
ا ؛ فجعلهم من الخَلْصٍ الخواص ) . 
تتمنهم على ا ا | وأرتضاهم لمجالسته دنيا وخر 5 ادن 
با ا ا وي 
قال صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلَّم ااه 
الك ع يا الرَحمانٍ يَوْمَ القيّامَةِ ''' فكانت البلايا مطهّرة لقلوبهم من 


210 قطعة مس حمل بلثا . أخر جه لولس ف / المردوسن 4 برقم 4# 4م 95 عن شمر 0 - 
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رك 1ن ليو دلي التغلق او الاسنات والأماني والآزاةاكذ» بوذؤابة 
لماع بوي قاين للد اررض بر الووسات #.وظاك الأعراضن بالطاعا كت مق 
الدّرجات والمنازل العليا في الآخرة في الفردوس والجنات . 
تعالانة الأغلاة ى علا .وه المقابلة والعقويائفى عدي الصينعدد 
( وجودها ) ؛ والجزع والشكوئ إلئ ال لخليقة وال تانق 
ل يي ل د 
من غير شكوى » وإظهار الجزع إلى الأصدقاء والجيران » والتصجّر بأداء 
الأوامر والطاعات . 
وعلامة الابتلاء ‏ لارتفاع الدرجاة د وحوة الدفنا':والموافقة © 
88 وتيا ند لشن و التفكوة لفعن :لهال ارهن نوا لها رانك ارد والفناء فيه 
اللانعين ( الأكهافه "بعرو الأناء والشاعات:: 


قال رضي الله تعالى ) عنةه وأرضاء في قول اليك تصن الله 


عر سر قي 


( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم عن رئه عرّ وجل : ١‏ مَنْ شغله 


كيبي تشاءلي أغطة نمل جا أعظى الشاكلين ' 0 
وذالك أَنَّ المؤمن إذا أراد الله عنَّ وجل أصطفاءه وأجتباءه ٠‏ سلك به 
- 2 الخطاب قال : قال رسول الله # يلِِ : «لكلّ شيءٍ مِمْتاحٌ . وَمِفْتاحٌ الجَنَّةَ حت 


الكبنا كن يبو الفدرا » الصَبَرُ هُمْ جلساء ل لي ل 0 

)٠١(‏ قطعة من حديث . أخرجه الرملاق فى لا التجامع الصّحيح ١"‏ برقم 557 م بخن 
أبي سعيد رضي ا 00 كلام والرسلي ار الكلام كفضل الله 
لام اكوم وهو شتا تو حيين ع اا 


لا 


في الأحوال وآمتحنه بأتواع المحن والبلايا والمصائب ٠.‏ فيفقره بعد 
امون اموا و يات 
يصونه ] مساءلتهم . فيضطره إلى القرض منهم ١‏ ثم يصونه عن 
عو وس الو ا هيد ته له بع ادل 
بالكسب الذي هو السّنّة » ثم يعسّره عليه ويلهمه بالسّؤال للخلق ١‏ ويأمره 
به بأمر باطن يعلمه ويعرفه ويجعل عبادته فيه ومعصيته في تركه . ليزول 
بذالك هواه وتنكسر نفسه . وهى حالة الرّياضة ٠‏ فيكون سؤاله على وجه 
( الإخبار ) لا على وحة الشرك بالجبار .2 نم يصونه عن ذالك ناميه 
بالقرض منهم أمراً جزماً لا ( يمكنه ] تركه كالسّؤال من قبل » ثم ينقله من 
ذالك ويقطعه عن الخلق ومعاملتهم . فيجعل رزقه في السَّؤال لله عزَّ وجل 
ولي ا ا معي ان سكت 
يداك تيد جبيع ايدان | ا 7 
ري 
ما يصلحه ١‏ ويقوّم به أوَدةا"' ولف اك اسه 
مصالح البشر . ٠‏ من غير أَنْ يكون هو فيها أو يخطر بباله ٠‏ فيتولآه عر 
وجلّ » وهو قوله ( عرَّ وجل ) : 8 إِنَّ وَلَيَ آنده آلّذي تَرّكَ آلكتاب وَهُوَ 
تك الكالفين 4 [اسيووة الاغراف 35/1 3]. 

فيتحقق | معد نواه عر ويل لامر الج لحري من 
بذكن علي أبن ها أطي نمال" 


1 قوتنه » وهى كناية عمًا يحتاحه فى الحياة . 


١ 7“ 


وهي حالة الفناء الّتىى هي غاية أعوال الا رلنادرو ايدان قم قد يرد 
إليه التكوين ٠‏ فيكوّن جميع ما يحتاج إليه بإذن الله عر وجل ٠‏ وهو قوله 
عرّ وجل في بعض كتبه ( المنزلة ) ( يا بنّ آدم أنا الله الذي لا إِله إلا أن 
أقولٌُ للشيء كن فيكون , أطعني [ أجعلك ) تقول للشيء كن فيكون ) . 


صوى على رسب الرموى 


قال رضي الله ( تعالى ) عنه وأرضاه 1 سألني رجل شيخ في المنام 
فقال لي : أَينْ شيء ( يقرب ) العبد إلئ الله عزَّ وجل ؟ 
فقلت : لذالك أبتداء وآنتهاء 


0ه التها كه لقنا 5 ّ 


7 
بالفرائض . فإذا فرغ ( منها ) أشتغل بالسّنن ٠‏ ثمَّ يشتغل بالتُوافل 

والفضائل فما لم يفرغ من الفرائض . 
فالاشتغال بالمّنن حمق ورعونة » فإنْ أشتغل بالسّئن والتّوافل قبل 

الت ين لي نول مكدر هيو 

فمَثلّهِ كمثل رجلٌ يدعوه الملك إل خدمته فلا يأتي إليه ويقف في 
خدمة الأمير الذي هو غلام الملك وخادمه وتحت يده وولايته . ْ 
م0 الله وجهه قال “فال :وسول اشحضلة الله 
( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم : ١‏ إن مصلّ التُوافلٍ وَعَلَي 


ريع كل ار ل ال ا يا ا ٠‏ فلا هي ذَاتُ حَمْلٍ 
ولاهنة ذا 22000 كذالك»” المَْلي لا يَقْبَلَ اللا له نافلة حَمَنَ يُوَدَي 
الفريضة 3 5 الحضلى كفذل: الاجر الا يشلدى له ريخا اا 
راتيهالك] . 

وكذالك من ترك السُّنّةَ وأشتغل بالتُوافل التي لم ترتب مع الفرائض . 
وال لل ادها عبر لي د نهنا : 

فمن الفرائض ترك الحرام والشرك بالله عرّ وجل خلقه . والاعتراض 

عليه في قَدَرِه وقضائه ٠‏ وإجابته الخلق وطاعتهم ؛ والإعراض عن أمر الله 
تظلافت» تال النَّينُ صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم ْ 
١‏ لاطاعَة لِمَخْلوقٍ في مَعْصِيَةَ [ الخالقي ) 9" . 


كل للعاست إا الشفار أ 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : من آختار النُوم علئ السّهِر 
ادس رقو حميتي اليققلة: قاب | جعار الأنتقص والاوةة ا 
والغفلة عن جميع المصالح فلن الَنّوم أخيور الموت ». ولهاذا لا يجوز 
الوم على الله عزَّ وجل لما أنتفى ( عزَّ وجلّ عن / التّقائص أجمع . 
وكذالك الملائكة لمّا قربوا منه عزَّ وجل نفئ عنهم النّوم ٠‏ وكذالك أهل 


0010 لم أعثر عليه فيما لدي من المصادر . 
(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده») ج١1/١17.‏ عن عليّ رضي الله عنه . وأخرجه ابن 
ا ع 2١‏ ؛ ٠ 011/1١١‏ عن العحيدة رضى أللّه عنه ») وهو حدليث 


دسل يبه 1 
2 


١‏ اداله انقا ابرودية) 


3ب الجنّة لما كانوا في أرفع المواضع / وأطهرها وأنفسها وأكرمها نفئ اللّوم 

عنهم لكونه نقصاً في حالتهم . 

فالخير كن الخير في البقظة » والشَّمُ كل الشَّرٌ في النُوم والغفلة عن 
المصالح . 

فمن أكل بهواه أكل كثيراً » ( فشرب كثيراً ) » فنام كثيراً » |[ فندم 
كثيراً طويلاً ) ٠‏ وفاته خير كثير . 

ومن أكل قليلاً من الحرام ( كان كمن أكل كثيراً ) من المباح بهراه . 
لأَنَّ الحرام يغطي الإيمان ويُظِلِمُه('' ‏ كالخمر يُظلم العقل ويغطيه ‏ ؛ فإذا 
أظلم الإيمان فلا صلاة ولا عبادة ولا إخلاص . 

نفد أكل حجن التعلال كنيراً بالآمن كان كن أكل منةاقليلا في النشاط 
في العبادة والقوة . 

فالحلال نور في نور ٠‏ والحرام ظلمة في ظلمة ٠‏ لا خير فيه . 

فأكلٌ الحلال بهواه بغير الأمرء اك ) الحرام ( في الجملة 
مستجلبات ] للنّوم » فلا خير فيه . 


ا 0 
01 ش“ ا 
1 هي 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : ينعن م قدي همون 


(1) “قال مهل اللسعرة : لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتئ يكون فيه أربع ال ذه 
الفرائض بالسّئة ٠‏ وأكل الحلال بالورع 
1 : ا 


| 5 
8 أالناأا ضفوى* + 
0 8 0 


7 8 الاك 
3 واحتناب النهي م الظاهر 


إمَا أَنْ تكون غائباً عن القُربِ من الله عزَّ وجل » [ أو ) قريباً منه 
واصلاً إليه . 

فِإِنْ كنت غائباً عنه فما قعودك و لشفت الكل الواش وو لحي 
والعزّ الذائم ٠‏ [ والكفاية ١‏ اك عه والتاففة و العو وله الف ندند 
والأخرئ ؟ 

فقم وأسرع في الطيران إليه عزَّ وجل ( بحناحين ! . أحدهما : ترك 
اللَّذْات والشّهوات الحرام منها والمباح . والرّاحات أجمع . والآخر : 
العنمان لكت وا لوكا 0ف رركو اعد ينة ب لاق و لكر رع رفن الحلق 


والنوى :والاراداتك والمنيئ / دنيا وأخرئ . حتئ تظفر بالوصول 
والقُرب . 
والعرَّة الكبرى . 


وإِنْ كنت من المقرّبين الواصلين إليه عزَّ وجل . 7 
العناية » وشملتهم الرّعايّة . وجذبتهم المحبّة » ونالتهم | : 
والرّأفة ؛ فأحسن | اماي السو 
ولا نُسيء الأدب في الخدمة » ولا تخلد إلى الوُعونة الأصليّة من الجهل 


وَالطا والعجلة في قوله تعالئ كلها اسان اله 0 


حيو 34 سور الأعراه ب 1 له ا ولع ان 1 الدب كان 
الأنبان عجو ل 4[ سورة 111/111 

وأحفظ قلبك من الالتفات إل ماقد تركته من الخلق والهوى 
[ والإرادات » والتَّجيّر 1 والتّدبير ٠‏ وترك الصّبر والموافقة عند نزول 
الباكد مه والسطوم وين يدق ال نوع كالكو و ولف النا شير كا 


// ا 


عتما يهنا يطالالة ضر حو عند تيقال المؤمن بالإجابة ٠»‏ وقد 
تحصل الوجابة ( و/0 1 يتحضل التقد والتناذ التعويق القدن > ل عل ونه 


فليتأدب العبد عند نزول البلاء » وليفتتش عن ذنوبه فى ترك الأوامر 


ب وأرتكاب المناهى ار 6 والمنازعة فى القدر إِذ 


الغالب عليه . إِنَمَا يبتلي ( لذالك اسسلحوا د يا ورد 


فليخلد إلئ البكاء والتّضرّعَ والاعتذار . ويديم السواله لمكو ذا ن كوي 
أبتلاه ليسأله ولا يتّهمه لتأخير الإجابة لما بيّنا . 


ملا هوّاراول 


[ قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : أطلبوا من الله عبٍّ وجا 
الرضا بقضائه والغنئ في فعله ) . لاله هو الرّاحة الكيوى :و اده 
( العاجلة المفقودة 1 في يه الأكيد 0 

محبّة الله لعبده المؤمن . فمن أحبَّه ردني ابام 
لخرة ٠ ١‏ وه حرق ياف زول والوصول إليه وات 

اف شاو يطلب الحظوظ . وأقسام لم تقسم أو قُسِمّت ء فإنْ 
ان أ لمم لاما ايها عل وزو وجهل . وهو أَضَْةُ 
العقوبات ٠‏ كما قيل : من أشدٌ العقوبات طلب ما لم يُقْسَم . 

وإن كانت مقسومة ففي الاشتفال بها شر وحرص وشرلك في باب 
العبوديّة والمحبّة والحقيقة . لأنّ ١‏ يفال ام ير تلم 
وطالب الحظ ليس بصادق في محيّته وولايته فمن لفان | عفد امكبوه 1 
عيره فهو كداتيوع وإطالي»: ا العوض على ان عير : مخلص 3 وإِنّما 


سيا 


المخلص من عبد الله ليعطي الرْبوبيّة حقّها يعبده للملكيّة والحَقيّة » لأنَ 
الحقّ عرَّ وجل يملكه ويستحقٌ عليه العمل والطاعة [ له ] . إذ جميعه 
مج كنوب ناته وروا كاهو السنلادونا ملت لهو 

كنب وقلنيك ا ف بطي از سوقم 51 اللعاداع ا برها تعوانن لدم كارا 
وجل رنفن موعن سونو قار دده لاوا تقو علنها"؟ 

فاشتغاله بالشّكر لريّه ( عرَّ وجلّ ) خيبٌ وأولئ من طلبه منه الأعواض 
وال يعني 

م كيف يشتغل بطلب الحظوط وقد يرئ خلقا كثيراً كلما كثرت 
لبمار ل ديهم بواتو اريك بوايها بعك لذ افوا للقي والأقيام البهع :راد 
تسخطهم على رهم ( عزَّ وجل ) وتضجَرهم . وكفرهم بالنعم ٠‏ وكثرة 
همومهم وغمومهم وفقرهم إلى أقسام لم تقسم لهم غير ما عندهم . 
وحقرت وصغرت وفبحت أقسامهم عندهم » وعظمت وكبرت وحسنت 
أقسام غيرهم في قلوبهم وأعينهم . ل ل ل لل 
لهم . فذهبت أعمارهم وأنحلت قواهم » وقوئ وكبر ستّهم وفنيت 
أموالهم . وفيك ادفو وعرقت جباههم . وأسودّت صحائفهم 
نكر اناضيع بو ارتكاتب عظاتم الذنوت فى طلبهنا «.وترك | وطن رتوم ؟ 

فلم ينالوها » وخرجوا من الدُنيا مفاليس لا إلئ هاؤلاء ولا إلى 
هاؤلاء » ( ولم وكيوا وو فما كم لب من المامينم كعاتن 
عل طاعته . ع ا ٠‏ بل ضيّعوا دنياهم 
وآخرتهم . فهم أشْدٌ الخليقة وأجهلهم وأحمقهم رايت عقولا 


لوو لجيج ررضو بالقضاء 3 وقنعوا بالعطاء 3 لخدا طاعة الوا 4 


1-07 


اك 1 باو ووم 
جعلنا الله وإياكم ممّن ر ضصى بالقضاء 3 وجعل سؤاله ذاللف والفناء 


وحفظ الحال والتوفيق لما يحبّه ويرضاه . 
و 


7 7 0000 : 

اسل لياصالا كين رات ولا اذك معت 

قال رضي الله ( تعالئ الفلدو ا راف يون ١‏ اها راسو تغرية ين مد 
فى الذد انه وفوف أ راد الله ( عر وجل ) فعليه بِالزّهد في الآخرة » فيترك 
دنياه لآخرته وآخرته لريّه . 

فما دام في قلبه شهوة من شهوات | ادبا أو لذّة من لذّاتها . 
طلب راحة من راحتها من سائر ا الي 
ال د ب رب ا وي م 
العلم من الفقه فوق العبادات الخمس . ورواية الحديث . وقراءة القرآن 
ووولناك موا لقو بو ارو قباد والبلاغة ٠‏ وزوال الفقر ووجود 
الغنق ٠‏ وذهاب البليّة ومجيء العافية » وفي الجملة أتكشاف الضّء 

عجيء التّْع فليس ادا ٠‏ يأ كه واحد من هاذه الأشياء فيه لذة 

3 قة الهوئ وراحة للطبع ( وحك ) له . وكاة دالشدين لد 
وممًا يحبّب البقاء فيها ويحصل به الشّكون والطمأنينة إليها . 

نفك ١‏ يجاهد الزّاهد في إخراج جميع ذالك عن القلب . ويأخذ 
نعسه بإزالة ذالك وقلعه . والرّضا بالعدم والإفلاس والفقر الدائم . فلا 


0 لوأة ْ ٠‏ لخلص ن زهده / فى الذنيا . 


ذا تم له داللقه زالت ت الهموم والأحزان دعق العلميد د وا الكر فصي 


ا بساك ال اشاس و الطودوء لاني جاللة ف ومن 6 ا 
١‏ 0 كت بي 


صلئ الله ( تعالئ ) عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم : ١‏ الوّهْدُ في الدُنيا 
ريح القَلب وَالِجَسَدَ »27 . 
فما دام في قلبه شيء من ذالك فالهموم والغموم والخوف والوجل 

قائم في القلب . 1 والخذلان ) لازم له . والحجاب عن الله عنَّ وجل 
وعن قربه متكائف متراكم ٠‏ فلا يتكشف جميع ذالك إلآ ( بزوال ) حبّ 
الذّنيا علئ الكمال وقطع العلائق بأسرها . 

ثم يزهد في الآخرة » فلا يطلب الذرحات: ا لمنازل العاليات والحور 
[ العين ؟ والولدان والدور والقصور والبساتين والمراكب » والخُلل 
والحلى: بزالماكل .والفشارت توظير الف ينا" اعذة انه تعاليا لاد 
المومدق + اللا يظليه فار حمده جر انزو عرزا ون اشع نويع انون 
راخف 

فحينئذ يجد الله عَّ وجلّ فيوفيه حسابه تفضلاً منه ورحمة ٠‏ فيقرّبه 
ويدنيه ويلطف به ويتعرّف إليه بأنواع ألطافه وبرّه » كما هو دأبه عزَّ وجل 
مع رسله والضائف م ولانة وخواضهة وأحبابه 5 العلم به عزَّ وجل . 
فيكون العبد كل يوم في مزيد . من أمره ( مدّة ) حياته » ثم ينقل إلئ دار 
الآخرة [ إلئ ) ما لا عين ركعر سيف راسد تك 
بشرء مما تضيق عنه الأفهام وتقصر عن وصفه العبارات/ . 0/ب 


اس كك وتعال | 


قال رضي الله | تعالى امير را : تترك الحطوظ ثلاث.مدات. : 


)١١‏ أخى جه || الو دن 1 ارط فيك والرهية؟ برقم ا ٠‏ عبن ام لوو ل أئنه 
فو حرها لا ل ريف . وهو حذيث ضعيقا . 


اه/ا 


ا 2 اه متخبّطأً فيه ٠‏ منصرفاً بطبعه في 
جميع أحر والسجة عي لد ره ( عزَّ وجل ] ولا متمسّكا [ بزمام ] من 
ال كم ال 00 0 
ووا حي ابو ا ا 
ما هي فيه من ركوب مطيّة الطّبع والمخالفات . فتميل إلى الشَّرع في 
بواجي مسي مع الشرع فانياً عن الطبع ١‏ فيترك 

نيا 5 وشبهها ) ومنن الخلق . ٠‏ فيأخذ مباح الحقّ عر وجل وحلال 
ع ا ا ل 
منه ٠»‏ لتنحفظ البنية | ويقوئ ) علئ طاعة الرّسٌِ عزَّ وجل ٠.‏ وليستوفي 
تنه المعمو له لد تيا وده 

ولا سبيل 0 الخروج فق الذنا بل ا ( والتليّس ) به 
أي ب هل إن ع الولةواأخول في ور امسق 
او ب 0 دنياك وآخرتك . 
وتجّد عن الأكوان والموجودات وها سو حك والأماني اع ا وتعلنٌ 
عن الوه وأفن عن الكل . واتطنث وال هاف الشرك 
١‏ فصضيدق الإزاقة» تم ادخل ع اي لريب 


الحو اد الحا كاري لخلق ولا[ إلى ] الحظه 


50 


فاذا سح ف هادا المقاه م ف تحقفقق الو 00 2 حاء نه الكل و فأ الحو 
2 عمط سيا 3 3 : 2 ا : 5 


مال 
ل 
حو 


عٍّ وجل ٠‏ وغشيّته أنواع المعارف والعلوم وأنواع الفضل » فيُقال له تلبّس 
بالتعم والفضل ولا تسيء الأدب بالود وترك التَلبّس ل رد عه 
الملك أفتئاتً علئ الملك وأستخفافآ بالحضرة ٠»‏ فحيتئظٍ يتلبّس بالفضل 
والقسم بالله عزٍّ وجل من غير أَنْ يكون هو فيه ٠‏ ومن قبل كان يتلبّس بهواه 
وللس (لكاجا ايد بتر اقل ري الم ٠‏ فله أربع حالات في تناول 
عقر بر سياف 

الأرك بالطبع وهو الحرام . والثانية بالشّرع وهو المباح والحلال . 
والثالثة بالأمر وهي حالة الولاية وترك الهوئ. والرّابعة بالفضل وهي حالة 
زوال الإرادة وحصول البدليّة» وكونه مراداً قائماً مع القدر الذي هو فعل 
الحقّ عزّ وجل وهي حالة العلم والانّصاف بالصّلاح» فلا يسمّئ صالحاً 
علئ الحقيقة إلا من أُوصِلَ إلى هاذا المقام؛ وهو قوله عزَّ وجلّ: #إِنَّ وَليَ 
ألله ألّذي نَدَّلَ الكتاب وَهُوَ يَتوَلِْ ألصّالحين» [سورة الأعراف 11/1 . 

وداج وني مو اي 0 

ومفاسده ٠‏ كالطفل الرّضيع مع الظّثْر ٠‏ والميت الغسيل مع 
ل ا 
ذالك لا حالاً ولا مقاما ولا إرادة » بل القيام مع القدرة » تارة يبسط وتارة 
يقبض ٠‏ وتارة يغنئ وأخر يفقر » ولا يختار ولا يطلب ولا يتمتهئ زوال 
ذالك وتغيبره ٠‏ بل الرّضا الدّائم والموافقة الأبديّة » فهو آخر ما ينتهي إليه 
006 5 


اخ الموى سن ص رك ليوز ريات 


وقال رصى الله [ تعاليل ] عنه له اضيا 1 : إدا ف العبد عن 


الخلق والهوئ والنّفس والإرادة والأماني دنيا وأخرئ : 0-005 
الله عزَّ وجل وخرج الكن عن قلتيت اترضل إن النعر جر دود 
وأصطفاه وأجتباه ٠.‏ [ وأحبّه ] وحيّبه إلى خلقه . وجعله نجيّه وتحت 
تبه ٠‏ وتنمّم بفضله وتقلّب في نِعّمه ٠‏ وفتح عليه ] لواف رع 
ووعده ألا يُغلقها عنه أبداً ٠‏ فيختار العبد حينئذ الله باختيار الحقّ عدَّ 
وجل . ويريد بإرادته ٠‏ ويدبّر بتدبيره عر وجل . ويشاء بمشيئته عر 
بجر وورطي :برضاو سه ,و بتكل امره ون غيرة ب قاذ ترق 
لغيره عزَّ وجلّ وجوداً ولا فعلاً . 

فحينئذ ( يجوز أنْ يَعِده ) الله عزَّ وجل بوعد ثب اللعور عه 
ار وي وا وا و أن نَ الغيريّة قد 
اليو 0 الحظوظ . فصار في نفسه ! فعلاً 
لله ) عرَّ وجل و واقنة وقزادا له هنوع لذ يفات إليه وعد 
اياي س0 له هوئ وإرادة » فيصير الوعد حيئذ 


في حتنه ل ل ل 
صرفه الى عيره ) كالناسخ 5 فقا اوجرن اللّه ا إلى ١‏ 
بيدا محمّد ! المصطفئ ! صلى الله ( تعالئ ] عليه وعلئ آله 


وأصحابه وسَلّم ا 2200 أزلسها تأت ب 
بلدا اويا ةم ف عَلئ كَل شيو قدير) ا 
5 ]. لما كان ا م لله ( تعالئ )4 عليه وعلئ اله 

راضيكاء وسلم منزوع الهوى والإرادة » وسوى المواة ف الت كرما 
الله عرّ وجل في لاعن وا وري ا الحق عر 


وجل 0 حالة هو واحدة وعلى شيع واحل ووعد 
ولحل 3 بل نقله ا القدرة ا 3 ذامللة: يال ن القدرة إليه ٠‏ فصرفه فى 


١65 


امقر وله فيها 3 ونمّهه بقوله تعالى : 00 د" ألم تَعْلم أن الله على 
و ب 6 
يف تتاو مد القددرة بجق لك نواد 21 وهاو نا 


ينا 


فقي أن الولي مر ل مابعد الولاية والبدليّة إلا البوكة. 
الدب خم »|| 9 1 7 
لضا رغا سب وا لإ لطا لنب 


الم وض الك( تمان اهنطو قبا لحرا تفي كام ا 
مر الوا بوه ام وكلما يؤمر بحفظه فهو قبض ٠‏ والقيّام مع 
(التدية ١‏ وبق كلدي 1ن انين بدك لي برقي وكظلة سروف كر 
موجوداً في القدر » فعليه آلآ ينازع في القدر بل يوافق ولا ينازع في 
جميع عاخرق, علية ما تحلى. .ونم 6 .والاحوال: ١‏ مخدودة موقد 
0 بتحفظ: تعدؤدفنا + #والفعل. .الذى..هو القدر غين  ١‏ معدوة! 


54 إن :افيه لعبد دخل في مقام القدر والفعل والبسط أنه يؤمر 
1 بن الحطرفة, يعلة ١ن‏ مر جك كها و عد واي 1 ا 
طنه من الحظوظ ( أجمع ) ١‏ ولم يبق فيه غير الوب عر وجل بوسط 
20 لوالضهن :وعلب. ا عا الى اهن لان اة 
من تناولها والتَّوصّل إليه بسؤاله . لتتحقّق كرامته عند الله عنَّ وجل 
وعد عونو و كيان الع م او ا 

فالإطلاق بالسَؤال في إغطاء «اليخقار طن كدو ةنياك لجعي ريز 
القبض» والإخراج من الأحوال والمقامات و ا الحدود. 

إن فيل« قاذ يدل د وول التكاتن والقول بالرَّندقة والخروج 


50 


برق 


ب/١‎ 


/ 


من الإسلام . ورد قوله عرَّ وجل : # وَأَعْبْدٌ ركك حتئ يَأتيِكَ 
لقيو 4 [ دورق لفقي ا 193 قبي الايد فوا د للشو رق ذا يردي 
إليه » بل الله أكرم . ووليّه أَعرّ عليه من أَنْ يدخله في مقام النّقص 
( والقبيح 4 فى شرعه ودينه ٠‏ بل يعصمه من جميع [ ماذكرت 


ألك ). ويصرفه / عنه . أو يحفظه وينبّهه ويسدّده لحفظ الحدود .2 


( فتحصل !4 العصمة اول اللي ب كبر العم ب ا 


وهو عن ذالك في غيبة في القُرب من ربّه عرَّ وجل . قال عزَّ وجل : 
# كذالكَ لنصرف عَنْهُ السُوءَ وَالمَحْشْاءَ إِنّهُّ مِنْ عبادنا المُخلصين *# 
او برب 300117 ]1 ونان وهر لخر زد مادق 0 ّ 
عَليْهِم تلكاق: [اصورة الح 111700 ]أنونان ع وجل : 
عَياد الله الكذاضين 8[ ننونة الفانات 447197 1 

يا مسكين هو محمول الرّبّ عزَّ وجل ومراده ٠.‏ وهو يرتيه في 
جور “قرنة ولطفه 1014 صل الشيطاث اله وتتطوق: :القبائع.والمكارة 

في الشرع نحوه ؟ 

دك كةو اعظليف اللزرقو نلق اقول اتتليد معطم ذا لياه 

الهمم الخسيسة الدَّنيّهَ والعقول الناقصة البعيدة والآراء الفاسدة 
| الع عافن الله والاخوان من الفواقلات, المكفانة اده 

الكافلة و اولاق :الك ,ورسعوف اند متكي جومم .ا كاوه اننا 
المتاففة لشاف حور اذا رتضية الحائكة تفقوا تله الداكية مهناو كرهه . 


انور الأسرمشكت | 


قال رضي الله ( تعالئ ؟ عنه وأرضاه : تعامَ عن الجهات كلها 


إلا ١‏ اال ا 27 35 مم ]أ ١‏ ا 0 0 5 
5 ّ لمسسب سه جم امصهّا 6 ثهاأا اهسسا لنضلب | م اححلدي 2ج مسهها 5 لوجم 
ب . 2 د 0 ير 0 0 2< ١‏ 


١38 


لك جهة فضل الك اذ" وك اواقريه + «فديد اللجهات:. [ تحميغها ] 
بتوحيدك . رواسا يفي 70/87 000 ٠‏ فحينئل 

الى ص ا 0 ا الو 
د لك الر سن لك لا د كور اللسة الى ف 
البيت المظلم في ليلة ظلماء » يظهر من كوى أ 0 لبيك وامتافده فيشورق 
اه "اليينه قوز الهج يكن السين 56 اك وفك الله عر 
اومس به اي 0 00 


فارحم نه لفضياتت لت ا تظلم ١‏ قلعت م ا تلفهما ا في ظلمات 
جهلك ورعونتك » فتنظر إلئ الجهات 1 00 والحول والقوة 
والكسسيي بيات 3 فتتكل عليهاء 0 1 0 عتاف: ٠‏ النفيوانث 


ولا يفتح لك جهة فضل اراي اي 
برغ وجل ينفاد وجدته عرَّ وجل ونظرت إلئ فضله ورجوته دوك 
غيره وتعاميت عا سواه + قّبك وأدناك » ورحمك ورتاك ‏ وأطعمك 
ال وذاواك وعافاك + :وأعطاك .وأغناك .. وبصّرك ووالاك > ثم 
بجناةا هن تعلق بون تنك وأفالك.+ و قلق قوق يعن االلقه الا فرك 
ولا غناك . 


تترشاررا” نحا ون ال 
فال برقيق انه( تعالئ: ) عند انه افع عوك دان 


تكون بليّة أو نعمة ٠‏ فإِنْ كانت بلي فتُطالب فيها بالتصبر . 
ال و العكدته وهو الآعلين ركه 1 أن لم الرّضا والموافقة . نم شاه 


١5 


057/أ وهو للأبدال والعارفين ٠‏ أهل العلم بالله علَّ وجلَّ/ . 

( فإِنْ ) كانت نعمة فتطالّب فيها بالشّكر عليها . والشّكر بالنُسان 
والذلي والجوارح ١‏ 

اقاتجاليان: ( «الاصيراق اءالتميظ اليااهق اللذع وعد به بوك 
إضافتها إلئ الخلق . ١‏ ولا تضفها ) إلى نفسك وحولك وقونك 
( وحركاتك ] وكسبك. ولا إلئ غيرك من الّذين جرت علئ 
أيديهم ٠‏ لأنّك وإِيّاهم أسباب [ وآلة ) وأداة لها . قاسمها ومجريها 
وموجدها والفاعل فيها والمسبّب لها هو الله عر وجل ٠‏ 1 والقاسم 
بالسدري مريت مم1 وذ <١‏ كين امل الكل بطي 

١‏ الأتهر )إل الخاور: السكاك الليادية .إلا لتقل إلية االاسيعاة 
الطنه المع يا 

قال الله تعال في حقٌّ من عَدِمَ هاذا النّظر : ا يَعْلَمونَ ظاهراً منّ 
الحَيّاة الذّنيا وَهُمْ عَن الآخرة هُمْ غافلون # [ سورة الوم 7/٠١‏ ] . 

فمن نظر إلئ الظاهر والسّبب ولم يجاوزهما علمه ومعرفته فهو 
الجاهل الناقص قاصر العقل . إنَّما سمّىَ العاقل عاقلاً لنظره فى 
الغر ان | ْ 

وكا" الفكر والقلتي ««الاقيقاه الاق .بو الفقده الو اليد 
( المنبرم ) . 

إِنَّ جميع مابك من ( النّعم 4 والمنافع واللَّذَات في الظاهر 
بالباطن :فى سرقائلك بومسكتانان تمن ادحل ويد لان شيره + كرد 
الاك عاك عدر سا ساف ١‏ ا ريد 0 
قار ا ناه دور اللزوب كه امير الل 4 اف وال 


تعالئ : # . .وَأسْبَعْ عَليْكُمْ نِعْمَهُ ظاهِرَة وَباطِنَة # [ سورة لقمان 
الا اول برقال الفا 1ران لهذ وا جلف !امن لذ اليه 21074 
[ سورة التحل ١8/١5‏ ]. 


0 


فمع هاذا لا يبقئ ( للمؤمن من ) منعم سوئ الله عزَّ وجل . 

واكاالير بالجوارح فبأن تحركها وتستعملها في طاعة الله عرَّ 
وجلَّ دون غيره من الخلق . فلا تجيب أحداً من الخلق فيما فيه 
إعراض عن الله عرَّ وجل ٠‏ وهاذا يعمٌ النّفْس والهوئ والإرادة والأماني 
وائ الخلفة قي : عدن طلاعة امه وج أضناة «وضفوها بر اننا + 
0 
ظالماً حاكماً بغير حكم الله عزَّ وجل الموضوع لعباده المؤمنين ؛ 
ومالك كير سول لضا سين . قال الله عزَّ وجل : # ..وَمَنْ لم 
550 درل الله ا ود ا المائدة 


ال ف 51 اعرف كه لاجو الج يعي وما لاله 
َأُولائكَ وي ن * [ سورة المائدة 55/5 ] ٠‏ وفي ار 
لل ١‏ ل شعو يي درل اله فأولائكَ ) هم الفاسقون * 


وو يع بوم 

نكوق اشياوك إلن: التانى الى ,وقودها "لتايس والخجارة م رادت 
انعبر ع سو ببناعة فى الذي وان اطاط وقر ارو سو الاو واه 
فكيف تصبر على الخلود في الهاوية مع أهلها . 

التجاة التحاة :- الوحا الوا :“الله للف 

أحفظ الحالتين وشروطهما . فإِنّك لا تخلو في جميع عمرك من 
أحديهما ؛ إِمَا البليّة » وإمًا الئعمة . 


مو 


11 ادا الو‎ ١11 


فأعطي كل حالة حها.وحقها من الشبر .والشكر علق مابيييت 
لك . 

كور اي اله اناك رار انق شرج كبلق ارده ١‏ قا 1 

614 / أولا تظهرن امه ا ولاعيهمر ريك عر وجل ) فى 

باطنك . 

ولا تسكن في حكمته ٠.‏ ( وأختياره ) الأصلح لك في دنياك 
وآخرتك ٠‏ فلا تذهبن بهمّتك إلئ أحد من خلقه في معافاتك . فذالك 
ابراه عدم بشع وبر + الايدلك شطع وج فى ملك أحد ديعا : 
لاضار ولا نافع . ولارافع ولاجالب . [ولامسقم) ولا مبلي 
ولا معافي . ولا مبرى غيره عزَّ وجل . 

فلا تشتغلنَ بالخلق في الظاهر ولا في الباطن . فإِنّهم لن يُغنوا 
عالتادهين الله حا ٠‏ بل آلزم الصّبر والرّضا والموافقة والفناء في فعله 
عزّ وجل . فإِنْ حُرمت ذالك كله فعليك بالاستغاثة إليه عنَّ وجل . 
0 والاعتراف لوي تدم مقن ارام ا ا 
الحقٍّ عزَّ وجل . والاعتراف له بالتّوحيد ( والنّعم ) . والتَبرَي 0 
الشرك » وطلب الصّبر والرّضا والموافقة إلئْ حين يبلغ الكتاب أجله . 
كيوك الدلكة بو ستيه الكوية ع وكاني العمة والسّعة والفرحة 
والسّرور - كما كان في حقّ نبي الله أَيَوب عليه السّلام - كما يذهب 
سواد الليل ( المظلم وات نياضن "اللمان :د ويد عت يرف الجا ويأتي 
نسيم الصّيف وطيبه . ( لأنه لكلّ شيءٍ )4 ضداً وخلافاً وغاية ومرادا 
577 

فالصعر مناه و داق بو ا حيا 9 وجماله . كما جاء في الخبر : 


« الصّبْرُ مِنَ الإيمانٍ كالرّأس من الجَسَّدِ 25 . وفي لفظ ( آخر ) 
) الع الإيمان ل" 

وقد يكون/ الشّكر هو الثلبّس بالئعم .» وهي [أقسامك 544/ب 
المقسومة لك .» فشكرك التَليّس بها في حال فناتك وزوال الهوئ 
والحمية والحفظ » وهاذه حالة ( الأبدال 4 وهى المنتهئن . 

(أعتير !نما ذكرت: للق ترشد إن شاء الله تحال + 


موائ نا دارا لض سسب اكات 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : البداية هي الخروج من 
المعهود إلى المشروع ثم ( إلئ ) المقدور . ثم الرُجوع إلى المعهود 
بشرط حفظ الحدود . فتخرج من معهودك من المأكول والمشووت 
والملبوس والمنكوح والمسكون بالطبع والعادة إلى 5 الشّرع ونهيه . 
فتتِع كتاب للفو روسو له لشي ا الال هو ا 
اف ار ٠‏ كما قال الله تعالول : # بنع تسر لخر 
وما تهاك: عنْهُ فانتهوا # [ سورة الحشر 7/59 ]. وقال تعالئ : 
كُلْ إِنْ كنْتُمْ تُحِبّونَ الله فائَّعوني يُحْبِبْكُمْ الله. . 4 [ سورة آل عمران 


ل" 


١‏ عن هواك ور ك ورعونتها في ظاهرك وباطنك فلا يكون 


) لم اجلة بهاذا اللّفظ فيما لدي من ن المصادر . وت القضاعي في )0 اي ( بوركم 
د 0 الإيمان كلد ) : اي ا س0 مسعو 5 . 


قد 


ده/ أ 


في باطنك غير توحيد الله ( تعالئ ) » وفي ظاهرك غير طاعة الله 
ناد ا ا ب ا وشعارك ودثارك في 
حركتك وسكونك ٠‏ في ليلك ونهارك ٠»‏ وسفرك وحضرك . وشدّتك 
ووكاللفب» وصكدك شرك ودر احالف كلما 

ثمّ تحمل إلئ وادي القدر ( فيتصرّف 4 فيك القدر . فتفنيئ عن 
جدّك وأجتهادك وحولك وقوتك . فتساق إليك / 0 التي جفف 
مايه بر ل ٠‏ فتلبّس بها وتعطئ منها الحفظ والسّلامة . 
فتحفظ فيها الحدود. وتحصل فيها الموافقة لفعل المولئ . 
ولا تنخرق ] قاعدة الشرع إلئ الرّندقة وإباحة المحرّم . قال الله 
ال 92 نا" تكن »تنما الدكقة: ونا لذ الجا فظوق1 1:14 سنووة عنمت 
5 ]. وقال عرَّ وجل : # كذالكَ لتصرف عنْه السَوءً والمخشاءً 
مذ عاونا المخلضين 4[ سور يرشك 8:6 ]. 

( فيستصحب ] الحفظ والحميّة إلئ حين اللقاء برحمة الله عد 
وجل . وإِنّما هي أقسامك نعذة: للقن [١‏ حيست ١]‏ غنلة :ف ,يفال 
سيرك في. طريقك وسلوكك فيافي الطبع ومفاوز الهوئ والمعهود. 
لبا قار عاك د ملسي الت يي 
عن مقعدك وي إلى حين الوصول إل عتبة الفناء » وهو 
الوصول إلى قرب الحقّ عر وجل والمعرفة به عر وجل. 
والاختصياض بالأسرار والعلوم اللدقاي السو افق بيعان اودع 
ف لاتق طن الطبائع الأنوار . 

0 ته تفارق الرُوح الجسد لاستيفاء الأقسام . إذ لو 

ل الطبع من الآدمي لالتحق بالملائكة وأنخرم النّظام وبطلت 
١ 56‏ اقل السو دك سوق ا الأحمان والعط رطا الكو 


ذالك وظائفاً لا أصليَّاً . كما قال الَِيُ صلئ الله [ تعالئ ) 
وعليا/ اله العف يا ا ب الا اللو اله /ت 
ا يلف ل الصّلاة )'' . 

فلا فنى الِيْ صلَئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وا صتحابة وداه 
ع الدما يدت لا الك ١:‏ تار شله وها اله 

وأصحابه وسلّم أقسامه المحبوسة عنه في حال مسيره لوقه عر 

وجل . فاستوفاها موافقة لرّه عزَّ وجلّ ورضئ بفعله ( عزَّ وجل ) 
وف الموج نانيك ابمفاوه وم كه ١‏ وجيف :و ويا انقناه 
ةم انهافه:. 

تيناكذا الو فى :قو هاذةا الناضا در إلية :ماق لوطه يعن النناء 
0000 00-7 من الثياءة إلئ البداية . 


ابا 7 
توالتفسض | عند فون لاسر هن الاو نوالاعد سد قد 
له الحكم بالإباحة » والعلم بالقسم . ٠‏ [ قال النَّبيٌُ صلئ الله تعالئ عليه 
وعلئ آله وأصحابه وسلم ) : ١‏ المؤمن فتّاش . والمنافق لقّاف . 
والقؤية: :وكا" سوقان 'التدل سيك الله تعالرا .عليه وغل اله 


9 ريو ل ا سح سه مجع إد نى 


) لم أده بهاذا اللفظ ٠‏ أخرج الديلمي في ) الفردوس م 1622 4 عن أشن يد 
بال حي الله عنه قال : قال رسول ال 5 : ١‏ الموين كبن قن واف مث 
لاحل ٠‏ عالم وَرع ؛ والما د كه لَئْرَةٌ حطمةٌ لا يَقفُ عند شبْهَةٍ ولا عِنْدَ حَرَامِ . - 


اس 


وأصحابه وسلم ام ها ارا لل ل الت 0 


فالمؤمن 00 0 ارد 0 000 
بجواز الأخذ وا ا و 0 اوج" 
يحكم ( له ) بذالك الأمر إذا كان في حالة الولاية » أو حت يحكم له 
7/العلم إذ كان في / حالة البدليّة والغوثيّة » أو الفعل الَّذى هو القدر 
م نأقية. اله 0-0 شاول كلما ) ناقة ويفتح له على 
لإطلاق ؛ ما لم يعترض عليه الحكم أو الامو العام > نوإذا اعترمو 
ل ل ميد الول 
فى الأول لقال علي لخر لقع ,وا الريك ».يلي التانية القالك 
فله امناو ا والتَليّس بالمفتوح ٠‏ ثم تأتى الحالة الثالثة ؛ 
فالتّتاول المحض وَالتَلبّس بما يفتح من التّعم من عون اعد انين حك 
الآشياء القلاثة , وهيى حقيقة المناء . فيكون المؤمن فيها محفوظاأً من 
ا 0 لوا عدا ملك و كهيا قال 
ل ا ا 


م 


ّْ 
دن 


2 كحاطب اللّيل لا يُبالي من 0 نَ كَسَبَ وفيما أَنْمَنَّ ؛ . وهو حديث ضعيفف . 
ال 0 : ذا ذكر يا ل 
ويا اف 


00 ا ا خا, وهو حتلانيت صصعة 2 
1 ددا “سبيينا ف يل 7 : 


المأذون له » والمطلق له في [ الإباحات ) . لمسر له الحير . 


فجميع فاتناته ١‏ تسيقة: (١‏ المضف 1 لوف الاناتت :و الكدورات 
والتّبعات في الدُئيا والآخرة » والموافق لإرادة الحق عزّ وجل ا 
وفعله ٠‏ ولا حالة فوقها وهيٍ الغاية » وهي لسادة الأولياء الكتان 
الحُلَصِ اكات الأسرار . الي وفوا عه نغعة. وال ابيا 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : ما أكثر ما تقول قرب فلان 
0 وعدت 2 وأعطيَ فللان وخرمث . وأغني فلان وافقات نورت 
وعوفي فلان ييه وِعُظَمَ فلان د م وحمد فلان 
ودفلتم [ وصوب فلان وصَّدّق ) وكذّبت . 


ير 


١ 


0 لواحد . وان الواحد يحت الوحدانيّة فى المحبّة . 


إذا قوبك بطريق غيره نقصت محبّتك له عزَّ وجل وتشعّبت ٠‏ 
فركما داخلك الميل إلئ من ظهرت المواصلة والتّعمة على يديه . 
فتنقص محيّة الله في قلبك . وهو عرَّ وجلّ غيور لا يحب شريكاً . 
تكلث الوك "القت معناف لمر اما بور :ولمناك امم فيك بوشاناه 
ورجليه عن السّعي إليك كيلا يشتغل به عنه عزّ وجل . أما سمعت 
قول الى صلئ الله ل تعال عله وعلوا؟ اله وأضتعاءة 0 


صمو 


جُبلَثْ القُلوب' على حُب مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْها . وَبْعْضٍ مَنْ 
بي 60 1 

فهو عرَّ وجل يكفثٌ الخلق عن الإحسان إليك من كل وجه 
يي طن | توتكنع بوفعة انه وتصيز لمحن كل موجه بظاهرهك 
وباطنك ٠.‏ [ في ) حر قانك. وسكداتلقيي :وان توف ' الكون 1ل يده 
ولا الشّتَ إلا منه عرَّ وجل . وتفن عن الخلق عن النّفْس والهوى 
والإرادات والمُنئ ‏ وعن جميع ما سوئ المولئ . ثم يطلق الأيدي 
إليك المي و1 ان لهي العطافع مو الا ميدن با لمعه او العا :1 فيد تلت ! 
بدا فى الذننة ف ىللين 

اله للب الاي به لطر لز معن اودر" اليلق نو عن علي شق قرا 
( هو مقبل ) عليك ٠‏ ( وأحبب ) من يحيّك » وأستجب من يدعوك 
[إلين ]1 رواعط. يدك مق | وشلفة مق سقطكك! ا :ويخريةك .عن 
ظلفات: يلات ويك من ملكتلك ع< بعالت .من 5556 
وحفاك :قن أ وسع لكي رودص اف عفن عفيقدك بو كلك تومه مك 


الكتقتع. :للك لقا ركان شون عدو اناكم لماو العا و ايو اف 


عد 
2 


إلئ مت العادة . إلئ مت الخلف . إلى متئ الهوى . إلى متى 
الوُعونة؛ إلى متئ الدّنياء إلئ متئ الآخرة؛ إلى متئ ما سوى المولئ ؟ 


010 أخرجه أ نعيم فى 7 الحلية ا نا ٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضىّ الله عنه 
مرفوعاً وأخر جه الخطيب البغدادي في « تاريخه ا جلا 7غ" يا عن عبد الله بن 


ف * “م نزوت 7 9 : 0 


يل 


ل سن فاك الأفاف. :المكة. كزان ديد بادك 
والدكن به والظاهر والباطن + ٠‏ المرجع والعضدر إليه . وله القلوب 
وبنداي ١‏ روات ال ل 5 


1 الوذ 
ييه 
تسب 539 
فاك رضي الله ' تعالرل ؟ عنه واشيام” رامت في المنام كا 
أقرل يا مشركاً بريه ( عزّ وجل ) في باطنه بنفسه ٠»‏ وفي ظاهره 


بخلقه . ويم عملةه بإرادته . فال رجل إلى ( جانبى 1 : ما هاذا 


[١ 5 /‏ هي 
00 :8 مو 
اسست 4 ٠ىئ‏ كل أ 
نين © 
قال وقينة الله [ اتعاللة الا تيو ارقاة.: عدا نتن الام موه 
فنتحرّكت النَّفْس تحت حملها وطلبت الوّاحة والمخرج والفرج 
205 ماذا تريد ؟ فقلت : أريد موتاً لا حياة فيه » وحياة 


فقيل 0 ماالموت/ الذي لا حياة فبه 2 وما الحياأة ١‏ الّتى 1لاه/ب 


قلق +" الفوة: الذائ الا حياة فيه موق غم حمين نين الحلق »فلا 
بحي عه ادي 4 وإرادتي ومناي في 


ما لحياة 3 0 فيها » فحياتى بفعل رتى عزَّ وجل بلا 


خلا 


وخجو دي فه 3 والجوات شي ذالك وجودى مرىعةه ع وجل . فكابيقة هاده 
الإرادة ( أنفس | وده 1 تققينا برع + 


/ 


لل 


ا ال ل ال در 
ول لأجل تأخير إجابة الذّعاء ؟ 

تقول زم غلة النؤال للحلق اا ا 
وأناأ أنا أدعوه وهو لا يجيبني ٠‏ فيقال لك : ينيم ار ويا 
حَد » فانت كافر ٠‏ وَإنْ قلت : نينت 1 بتاك لقموة وو 
و في تأشير إجابة دعاك » وشا في كمته ورحمد بك وبجميع 

خلقه + وعلمه بأحوالهم ٠‏ أم غير متّهم له عرّ وجل ؟ . 

فإن كنت غير مّهِم له عر و وه #السسكيقة بور إرادته ومصلحته لك 
فى اتلعيق داللقيج ,تعليف السك اله :ويه :أنه لختار :للق :الاسام 
والنّعمة » ودفع الفساد عنك . 

باعي وا وي كيكك اله عر الأتلك: رزالك 

وا لا ا ديه ن بظلام للعبيد » ولا يقبل 


0 شيل عله 1 يانيه معد و اولي 


وو وديا 
فاسدّد عليك سبيل التَّسخّط عليه عنَّ وجل في فعله فيك . بما يخالف 
رداك واحيو الب ون كان في الظاهر معمدك لاك : 


. ز |5 أت : 7 | لعا ناه د 0 + ا - > 7 
وه ا الست مأ يسيس 3 معطي ا شضرةه كّ ا 5 ايسا 0 9 32 ل ا 0 2-1 سس اه 
َه : المت ل 0 لحيو 1 1 2 بع 


3 


والقيام مع رعونة النّْفس وهواها [ الذي ) يضلّ عن سبيل الله . 
وعليك بدوام الذّعاء وصدق الالتجاء » وحسن اد لتر 
وجل ١‏ وأنتظار الفرج منه » والتّصديق بوعده . والحياء منه . والموافقة 
مو وحفظ توحيده » والمسارعة إليئْ أداء أوامره ء والتّمّاعد عن 
أرتكاب نهيه ١‏ والتّماوت عند نزول قدره بك وفعله فيك . 


وإن كان لكية أن يك وتايعى الك #اوافتن لك لأسا زه والطتوه ]انا 1 
لرقيااعة وجل أولن بهم »"وتميعاف الطلن إلينها ( أحرق ١‏ مومولاك. 

فاحذر موافقتها وموالاتها . والرّضا بفعلها وقولها في الأحوال 
كليلااي "انها بهنل 1 للد ب وي مواد د نلك وروي الله علق اماد وي دل 
الخيطان الكحيى »بهو ته وبا ويه بومضافيقه. . 

الله الله ثم الله » الحذر/ الحذر ء النّجاة النّجاة . 5 


أنّهمها أبدآ ٠‏ وأنسب الظّلم إليها . وأقرأ عليها قوله عر وجل : 
« ما يُفْعَلُ ألله بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنُمُ وَكانّ ألله شاكراً عَلِيماً © [سورة 
الماء: © 7 1417] يواقولة هر وجا «الكييها قدت يناك إاوآن الله 
يس يظلام لِلعَبيد 14 سورة الحج ٠١/71‏ ] . وقوله عرٌّ وجل # إن 
لهالا يطل الكامن مضا ولاكن الناب 3 امش هوك 8[ سور عن 
11 ]تم وعوشاه ةل باه وا كار 

كن خصماً لله عزَّ وجل علئ نفسك . ومجادلاً لها عنه عرٌّ وجل : 
ومحارباً وسيّافاً ( لرتك عزَّ وجل أ ء وصاحب جنده وعسكره . فإنّها 
على عر اسع برك #11 افاليانة ف روز زه يا داود لمع هواك: 
نه لا منازع ينازعني في ملكي غير الهوى ) . 


ل له سريف حا سا ١‏ 3 


1000 كورود هن ابه عنامن إرافن السف يي ١‏ ا دوك هيك الدمحيء عي 


ا /ا١‏ 


لإ كاذها امالك طتيوع اكانقي إزرساق ران بألفمى وإن كان 
غير مقسموم فلا يعطيني بسؤالي . 

!2 ال وجل جميع ما تريد وتحتاج إليه من خير الدُّنيا 
والآخرة ١‏ ما لم يكن فيه محرّم ومفسدة ‏ لأَنَّالله عَّ وجل أمر 0 
وحثٌ عليه . وقال ( عرَّ وجل ) : # ٠‏ أذعوني اليم 
تور اف 1 11874 بإعد روفاك الله عا ١‏ يق ا سمتلا ال لله من 


.ل [" 


تعدلة وي 4 [ سور الباء م 
وق ا عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم : 


وقال : « آسألوا الميتطون متك ؛ "كيو شير قسن شين . 


01١0‏ قطعة من حديث . أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ج ح؟/ ل/ا/ا١ا‏ غ عى: ن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما . وأخرجه الترمدئ كن 7 اه ارو ا رن أ غري: 


رضي الله عنه . وتتمّته : ١‏ . . وأَعْلموا أن الله لا يَسْتَجِيبُ ذُعاءً مِنْ قَلْبِ غافل لاه ' 
رعو حديف خين ضحي 

62 قطعة من حديث ل ل اه 
عنهما . قال : قال رسول الله عي لا تشتر الجَدْرَ » مَنْ نَظرَ في كتاب أخيه بِغَيْر 


1 


إذنه ا 
2 3 


فامسيحوا بها وجوهكم 4 , وهو حبنت 557 


رن 


ولا تقل إِني أسأله فلا يعطيني فإذن لا أسألّه بل دم ( على ) دعائه عرَّ وجل . 

إن 5ن :| لله ستموما ناقه لباك يعن ل الفا لذ ار وز لوووك 5ل 
إيماناً ويقيناً وتوحيداً . وترك سؤال الخلق والرُجوع إليه عنَّ وجل في 
جنع أخوالك و ران شواع يوم وس . 

وإِنْ لم يكن مقسوما لك أعطاك الغنئ عنه في الباطن ٠‏ والرّضا عنه 
عزَّ وجل بالفقر ؛ فإنْ كان فقراً أو مرضاً أرضاك بهما . وإِنْ كان ديْناً قَلبَ 
َل صاحب الدَّينِ من سوء المطالّبة إلئ الرّفق بك والتّأخير والتّسهيل إل 
حين ميسورك ١‏ أو إسقاطه عنك أو نقصه . فإِنْ لم يسقط عنك ولم يتراة 
منه في الذَّنيا ٠‏ أعطاك عرَّ وجل في الآخرة ثواباً جزيلاً بدل ماله 


ايده مولا لاي الل لي ا ا 
الذقائو ا لاخر 

فلابدٌ من فائدة ونائلة إِمّا عاجلاً وما آجلاً . 

وقد جاء في الحديث : « إن المُؤمِنَ يَرى في صَحيمَيِ يَوْمَ | القيامة 
حَسَناتٍ لَمْ يَعْمَلها . ٠‏ وَلمْ يَدْرِ يها ٠‏ فيُقال له : َتمْرِفُها ؟ قيقو 3 
ما أعْرفها ٠‏ منْ أينَ لي هاذه ؟ فَيُقَالٌ لَه إلهاجدل مشأيك الى ماتيا م 
دار الدّنيا م 

وذالك أنه ( بسؤال الله ) عرَّ وجلّ يكون ذاكراً له وموحّداً ٠‏ وواضعاً 
الشيء ء في موضعه ٠‏ ومعطي الح هله . 0 من حوله وقونه . 
ار 1ل وَالتَعظَّم رالا وجميع ذالهة عورال "عه اننا 
ثواب عند الله عرَّ وجل . 


0 الود عار ا ة كه تدر ب لمات" . 


١/1 


ض كسبل يات 


لوفو ناا قعالر ١‏ مرا واد كاتعنا عدف لقو وكيا 
48 ب وقتلتها 5 المخالفة أحياها / الله عنَّ وجل » ونازعتك وطلبت منك 
اللبعراكواسذاك». الحفاض مدينا والسسام + الوه إلا المساه: 
عياف ا ا ا ا 

عانادوفان الغرر اممخالة ريا ا د مِنَ الجهاد الأصْعْر إلى الجها 
الا" 

قياضي ارقا اه دوفن القرو مجان وعدا ماهد 
لين الخد امي ا وآنهماكها في المعاصي . وهو 
معن قول الله عرَّ وجل : ١‏ واْعْبُدْ رَتِكَ حَنَىْ يَأَتِيِكَ آليقين 4 [ سورة 
الجعر 18 9551 ]+ 

مر الله عزّ وجلّ لنبيّه ( محمّد ) صلَئ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله 
لحي ب رب أن العنادانت كلها تأباها 


امدق تزع ااي رلا او ها الي بع "المونت...: 
( فإن قال قائل ) : كيف تأبئ ل 


عل وسو أ ل قوم خا » قال ل ٠ ٠‏ دنم حير مقع م الجاد الأسغر را 
٠ 2‏ قيل : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « مجاهدة العبد هواه" . وهو 

ضعيف الإسناد مخالفٌ تماما لقول النَِيَ ب لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ١‏ آلا 
أخبرك برأس الأأمر كله وعموده . وذروة سنامه ؟ » قلت اننا توه ل الله 4 قا لت 
)0 5 الأ الإسلام . و عمو ده ااذه 3 وذروة سنامه | الحهاد ) . وهادا عحليتث 


١7/8 


علنه ولق اله وا ضها سوملم النياة6 وهن غليه الكاؤة والخلام را قوق 
له ؟ قال الله تعالئ : # وما يَنْطقٌ عَن ألهّوى إِنْ هو إلا وَحَئٌ يوح * 
ار يا ْ 

( فنقول ) : إِنّه عزّ وجل خاطب نبيّه بهاذا الخطاب ليتقرّر به 
الشرع لون انا و ته إلى أن تقوم السّاعة » ثم هو عر وجل أعطو' 
نيه القكة على التّفس والهوئ . كيلا يَضْرَاهُ ويحوجاه إلئ المجاهدة 
ونيد اب كدت 1 


فإذا دام المؤمن علئ هاذه المجاهدة إلى أَنْ يأتيه الموت ويلحق بربّه 


ع وجل سنت ساو ل متلمم يلم التفمن والهوئ / ١‏ أعطاه الله ( عر 


و و ا 00 ا 000 
0 0005" 

فإدا كوه البحدة وجعلها داره ومشَره ومصيره 6 ( وأمنّ ) عن 
و دوا ا 
وعدي اوم ايت وو لي يه 
ولحظة مجاهدة النّفس والهوى . 

وان لكان م لتر لعاتيى التاق كوا معاهةة ااتمى ا لفو لو 


الدنيا وتابعوهما » ووافقوا الشّيطان فانمزجوا في أنواع المعاصي من الكفر 


والشولك برقا فوقيسا د 1 أتاهم الموت: :من غير الأسللام والتورة:ع 
أدخلهم الله م وجل انان الى أعدقا للكافرين في قولة غر وجل : 

« وَتَّوا التارَ المي أُعِدّتْ للكافرين ©[ سورة آل عمر ان */ 151١‏ 1ء فإذا 
لكايه فيها وجعلها مقرّهم ومصيرهم د ارفك جلودهم 


ناا 


1 


5 0 الله عزَّ وجل لهم جلوداً ولحوماً غيرها ٠»‏ كما قال الله عر 
0-7 .كلما تَصِجَت جُلودُهُم بَدَلنَاهُم جُلودا غَيرها . + 4[ ووه 


00 ا يفعل عَّ وجل بهم الله ذالك لأنّهم وافقوا أنفسهم 
وأهواءهم في الدّنيا في معاصيه عرَّ وجل . 
فأهل النار يجدّد لهم كلَّ وقت جلوداً ولحوماً لإيصال العذاب والآلاء 
٠/ب‏ إليهم » وأهل الجنّة يجدّد / لهم كلّ وقت النّعيم ( لتُصاعَف ) الشَّموات 
واللذات لديهم . 
وسبب ذالك مجاهدة النَّففس وترك موافقتها في دار الدُنيا » وهاذا 
معنى قول الَبِيّ صائ الله ( تعالئ ) عليه وعلئ آله وأصحابه وسلَّم : 


. 0 ) الذّنيا مَرْرعَهٌ الآخرّة‎ ١ 


اعم 0" 7 

سيدق المقادي إلى مواقت ! 

المرهية 101 اتعالر عه و ا رمام ذا لكاب اللاعدد وما سان 
را ل ٠‏ لم تنخرم بذالك إرادته » ولا ما جفتٌ به القلم وسبق به 
العلم . ٠‏ لاكنّه يوافق سؤاله مراد ره عرّ وجل في وقته ٠.‏ فتحصل الإجابة 
وقضاء الحاجة في الوقت المقدّر الذي قدَّر في السّابقة لبلوغ القدر وقته . 
كما قال أهل العلم في قوله عزِّ وجل : # .. كل يَوْمِ هُرَ في شأن » 
الور 7 0 أي يسوق المقادير إلئ المواقيت » فلا 
بعطي الله ( عرَّ وجلّ ) أحداً شيئاً في الدُّنيا بمجوّد دعائه » وكذالك 
جوع يه بايا 


| 


0 5 فلت ١‏ 1 أصا ره 0 نما 5 3 5 من كلام | عسسى عليه الصَلاة فا دازام 3 


١1/5 


وأصحابه وسلَّم 4 : ٠‏ لا يَُ لقا إلا الدّعاء )”2 . 

قل المزادره لكام ف العام إن لاد لاني تفيل ربو الا د 
وكداللفه و يمحن لحن لح فى النهية | يعدله | دوا ترضمة ا 
وجل ٠‏ لاكنّه ( عزَّ وجل يُعطي العباد الدّرجات في الجنّة على قدر 
ابا 

ا 0 1 5 
الل سيلو اله عار ليه وعد اله وأصحابه وسلّم : هل 5 
ل ا رع عا و0 ال 011 
و او م 
0007 

واذالك لان المع وس لأ يعني امدق فل جر ودر لا لهال ان 
بالعهد . بل يفعل ما يريد » يعذب من يشاء . [ ويغفر لمن يشاء ) : 
ويرحم من يشاء ٠‏ وينعم من يشاء . فعّال لما يريد » لا يُسأَلَ عمًّا يفعل 
وهم يُسألون » يرزق من يشاء بغير حساب . بفضل رحمته ومنّته ٠‏ ويمنع 

وكيف لا يكون ( ذالك ) كذالك والخلق من لدن العرش إن الترى 
الى فى :الا رقيق السابعة الكفل" فلكه «وضتفة:.: لالت لين عير 
ولااضائع لهم تشيواه 


تكن انو بوذ ورين لفن لعن ل الفا رين فت 
رصي أله عنة . و(وشسملةه ولا برد في العمر إلا 0 وهو لج لبر سم د 1 


0 تَقَدّم تخريجه » ص ” ٠‏ وهو حديث صحيح . 


١‏ لد ايام 


1 


0 
دنا 50 العو سل غلم له شما 14 [اصورة مرت : 
565 ]. و[ قال ) : ر ) از 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : لا تطلبنَ من الله ع وجل 
ككا شرف الجف: 0 السَالفة . والعصمة منها في الأيَاء الاثة 
اللا ل الطاعة وأمتثال الأمراء والانتهاء ء عن النُواهي 
والوضا بح ١‏ لقضاء . والصّبر علئ شدائد البلاء ٠‏ والشّكر على جزيل 
معنا بز المطالودي: :ل" "الموااقانة ييعافمة .اكير زه و خرن طالانيناء 
التو ا أت لؤتقيوفة : 

افيضم دنا ( ولا كشف ) الفقر والبلاء إلى الغنئ 
والعافية » بل أرض بما قَسّمٌ ودر . وأسأله الحفظ الدأئم على ما أقامك 
نر حا را اكات م السو ا ا 
الخير في أَيَهِما الي الققرار ني الاتنن في البلاء أو في العافية » طوئ 


8 ع8 5 586 وو 3 0 اند 
١‏ ( بسد د حت ان يدعمة النك ع8 هادا الذعاء : لب اغف 8 لل واف سيار ما اسدامةة ا اعصمني د 


35-5 
02 


5 يي 11 0 0 5 : 02 
! 0 4 ل ! : 1 1 5 
5 ا 57 ُ 5 2-7 8 أ 
: 10 سمي ل وميا ايسا : اك 9 9 * + ب تشمفة ا انب لشفب عر 7 
ان 5-7 ل 0# به عني . 6 ب صن 
1 7 0 


لودل 


عنك [ علم ) الأشياء 3 وتمرّد هو ود عه : 
مي ع اي 7 0 5 
فى أتهما ) . لخي الله عنه لحسن ال 0 
لك جو السافكة ل الخفيا ريه وافظاتةءر 000 


قال الله تعاليا :: « كيب عَلَيْكُمْ آلقتال وَهْوَ كه لَكمْ و عَسىْ أن 
ل 0 

ننه لا تغلمون *[ سورة البقرة : 5١6/5‏ ].. 

كن علين هاذا الحال إلى أَنْ يزول هواك . وتتكسر نفسك . ٠‏ فتكون 
ذليلة مغلوبة تابعة لك . ثم تزول | ذاةتلش و مالقا بول له الأكر انم 
قلبك . فلا يبقى ( في قلبك ) شيء سوئ الله تعالئ » فيمتلى قلبك 
بع اللعاه دوع + وتصدق إرادتك في طلبه عزَّ وجل . د 5 التلته 
الاوافة وام كه | بطلب حظ من الحظوظ [ الدُنيويّة / والأخرويّة ا 
فحينئذٍ تسأله عزّ وجل ذ ذالك وتطلبه ممتثلاً لأمره (عرَّ وجلّ) وموافقاً له. 
إن أعطاك شكرته وتليّست به . وإِنْ منعك لم تتسخحّط عليه » ولم 


آل 
ير 


تتغيّر عليه في باطنك ١‏ ولا تتّهمه في ذالك . ٠‏ لأنّك لم تكن طلبته بهواك 
وارادتك 4 لذكّك فارع الفلت عن ذالك عير مريك 5-5 ٠‏ بل ممتفادٌ لأمره 


م / * 7 58 / 
ا ريت إد ريسك وأ رركا 


ِ ع 5 و 0 
قال رض الله ( تعالئ غنه وأرضاة : كيف يحسن منك العجبا فى 


3 دنفياياء 8 1 1 ٌ : 1 1 [ 2 
! الأعمال ‏ ورؤية نفسك فيها . وطلب الاعواض عليها ' 


5 


وجميع ذالك بتوفيق الله عزَّ وجل وعونه وقونه وإرادته وفضله . 


هر 
03 


25 اك من الشكر ا لك والاعتراة ف بهاده الَنْعم 2 
أولاكها »؟ماهاذما سبايمية 

تعجب بشجاعة غيرك وسخائه وبذله لماله 6 5101098 
إل بعد معاونة شجاع ضرب في عدوك ثم أتممت قتله لولاة كدت 
مصروعاً مكانه وبدله ؟ 


ولا باذلاً لبعض مالك إلا بعد ضمان صادق كريم أمين » ضَمِنَ لك 
عوّضه وخلفه . لولا قوله وطمعك فيما ؟ؤ وعدك 4 وضمنَ لك . 


احدين يالك ذا الشّكر والشا ٠‏ علئ المعين » ( والحمد الدّائم له ) : 

وإذافة ذالك إليه في الأحوال كلها . إلآ الشَّمّ والمعاصي واللّوم ١‏ فإِنّك 

5ب تضيفها / إلى نفسك ٠‏ وتنسبها إلئ الظلم وسوء الأدب وتتّهمها به . فهي 
اخن رك للق م ا لجائيف وى كر لد نودو اريك ووو 


سر 
ع 


ووس دير 00 أفعالك مع كسبك . الف الكافيث 
وهو الخالق ٠‏ كما قال بعض ى العلماء ء بالله علَّ وجل تجيء له ولا بد 
منك . وقوله عليه الصّلاة والسّلام' 1 اعملنا وقاربوا عدو وا كر 


"0 0 


. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ » 5١١١ الجامع الصّحيح "برقم‎ ١ ١ أخرجه الترمذيٌ في‎ )١( 
4» لحو ه وضو حدذنتث ا حسم م قزاونييه. : ولفظة : 0 0 ممع لما 0 له‎ 


الممسعحطت دصسة ال 


زه ناب لك اع عات "ا 


قال رضي الله ( تعالى ) عنه وأرضاه : لا يخلو إمَا اد تكن ميد اد 
مُراداً . 

ذا كنك نويد دادق مدو وتان محدل :كن فقيل ,ديلت 
لأنّك طالب ٠‏ والطالب مشقوق عليه متعوب حتّئ يصل إلى مطلوبه ويظفر 
بمحبوبه ويدرك مرامه . 

واس لك أَنْ تنفر من بلاء ينزل بك في التّمْس والمال والأهل 
الوا ٠‏ إلى أن فنخما. بلك (التحييا لن.ة ان نفب دقان 
رقع ) عنك الآلاء وي غلك أذ والإذلال » فتصان عن جميع 
الّذائل والأدران والأوساخ والهها شدي ا دخو والأوجاع والافتقار إلى 
الخليقة والبرات » فتدخل في زمرة المحبوبين المدللين المرادين . 

وإن كنع تزادا فلا تعينية الدق عر وعدن فق إن اله البلكة بلك أيضا + 
ولاق ةن سراحك وقدرك عدو ع بوه ب لاله شيط نا جتنت قرا 
مبلغ الرّجال » ويرفع منزلتك إل منازل الأولياء والأبدال . 

تحت أذ فط او اللشدعن ناز ليم نه وخر كاف عن ارما يع ابو ان 
تكون خلعتك وأنوارك ونعيمك دون ما لهم ؟ 

فإنوفييك ا لعب الة ون هالع ع يه ١1‏ مرفي الود الله فال 
الله تعاليا : « ٠.‏ وَانَه يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لا تغلمون # [ سورة البقرة 
]سا يطعن اتلك الا علترن روالا سفن رالا رقتم ومنيو اق 
1511 


ألما 


0 


فإن قلت كيف يصحٌ أبتلاء المراد مع هاذا مسي ا 
الابتلاء إنَّما هو للمحبّ » والمدلّل إِنّما هو المحبوب : 


يقال : اترنالك الاعني ازاأ وكيوناب الاير المنقن انيه 


لاخلاف أن القن صن انز | تعالى | عقوف اله وأصحابه وسلَّم 
كاك سيك المحبوبين .2 كالب أَشة فود اماس بلااء 1 9 قاب درا الله 
قا ضاي وها الندسن امعان 5-6 هد َقَدْ أَخَنْتٌُ في الله 


ل فل 


0 ا 0 د فت فق الله 0000 ا قد 


وقد قال يه 5 اودر ا ل 
مَعَاشرَ الأنبيّاء شد الناس | بَلاء تر ْم الأمتلُ بالأمتل ١‏ الله 


١‏ تعاللك ) علية روفن الر اصحا موسا 1 نع ردك والرى امد يل 
ل" 


'فكيف يبتلئ المحبوب ويخوّف المدلل المراد » ولم يكن ذ لك إلا 


5 


ات ايا ار ليه من بلوغ المنازل/ العالية في الجنّة عند الله عزَّ وجل . 3 
المنازل في الجّة | لا تشيد ) وترف إلأبال عبان لذن 

والد قا ورف ا وي د ام مي - الا واقي انقواء 

التُواهِي إِنّما هي الصّبر والرّضا والموافقة في حالة البلاء» ثم يكشف عنهم 


١ 1‏ وه رمدي في ( الجامع الصحيح » برقم 5177 . عن أنس بن مالك رضىئ الله 
0 
1١ 000 60‏ . وهو حديتث حسن صحيح . 
,2 تَقَدّم تحر بتك . ثم : 1 اقاشو عجال ا نسب اليس له ال 
١‏ وهو عار بح 


١ع‎ 


اللاكغويو ا غتدرا #التعي والفشل ولد لال ليم اللقاء ابنذالاناف: 
٠.‏ 16 م» 
كاري اوضع ما نمسم 


والحيوقى نانك كمال اح و رقنا ددرو يرن ل جر انام 
فل الذيوع بو اسلف فى محريحهم لل أداء أوزافر ا اا 
والجماعات وقضاء حوائح ل لو دياع اصر 

منهم من إذا دخل السّوق ورأئ فيه من 5-0 
بالوعاييت ل ل وك ولتت مي اا ا ا وكام وي ا 
ورحوعه إلئ موافقة طبعه . وأْنَباع هواه » ( إل ١‏ أن يقار كه امع رع 
برحمته وعصمته ( وحميته ) وإصباره إِيَاه عنها . فيسلم . 

ومنهم من إذابوأف «اللتبوكا أذ ويلك يها + رثع إل عقله ودينه 
50 وتجرّع مرارة تزكها . . فهو كالمجاهلة ينصره الله تعالى 
ل ار 7 اوعوب مقي 
له وأصحابه وسلم/ 052 يكت لمن برك الشّهوة عن العَجِر 1/54 
نيا ارزعنة نقد فويات هين ا واكمافيل 

ا ا 0 
الى سندةمة سهة الدقا والماله وويقكر الدع وي هنا 

ومتهم امن لآ يراها ولا يشعرعها :فيو أعدن عنما سوق الله غرّ وجل 
فلا يرى غيره . واصم عمًا سواه فلا يسمع من غيره . وعنده شغل عن 
النْظر إلئ غير محبوبه وآشتهائه . فهو في معزل عمًا العالم عليه . فإذا 


3 
: آ د 1 , ا ا | 
١ !‏ ا ننه الطي المطليك شمكا أناك و 5 الستصساتة 2202 
8 9 هه ب - 0-2 أب 


١ 7م‎ 


زايثة وقك وغ اموق فسألته عمّا رأى في الحوق؟ يفول :شار ايك مييفا : 
نعو انرا ى ايا كن راها عفن رام ١‏ بحر تله ري 
نظر فجأة لا نظر شهوة ٠»‏ نظر صورة لا نظر معنئ ٠‏ نظر الظاهر لا نظر 
الباطن ٠‏ فبظاهره ينظر إلئ ما في الأسواق ٠‏ وبقلبه ينظر إل ره ع؟ 
وجل . > لك اله كار و الو جنال اناوه لخر 1 
بع مه 0000 أمتلأ قلبه بالله رحمة لأهله » فتشغله 
التحمة ( لهم ) لنْظر إلى ما لهم وما بين أيديهم . ليوو من عي 
ايم الذعا عير امعان وشاع ا علي قد 
اي ا ال كن 
في ثناء وحمد لله عزَّ وجل بما أولئ الكافة من نعمه وفضله #“كهاذا بعد 
4ت شبحنة البلاة لعجا + وذ جحت فيكد مازنا ريال وزافنا رعانيا يي 
ون يو ا ا [ علا 1-عيادة ؛* :وسميرا 


وجهبذاً هادياً مهدياً دالا مرشداً . فهاذا الكبريت الأحمر وبيضة 
( العقعرّ ا البو اا 
وجل وصل إل ان نتهاء المقام . 


ألا آبّلاء وي صا آختبار أ 


قال رضي الله + ( تعالئ ) عنه وأرضاه : قد [ يُطلع ) الله ( تعالئ ) 
وليه عل عيوب غيره وكذبه ودعواه اه وشركه في أفعاله وأقواله وإضماره 


2 
2١0)‏ طائر من الفصيلة الغرابيّة نبة الجوائم . له ذنب طويل | ومنقار طويل | قوق ١‏ يعشعش 
على رؤوس الشجوة د بالحبوب وا الأتمار 0 اكرات وسيي سور وصعار 

الطير 5 2 ١‏ هو 0 0 3 شر مو 0-06 0 ا اده 7 


ونمّنه ( فيغار ولى الله عَّ وجل لرّه ولرسوله ودينه «"فيتكز ضيبي ناه 3 
نم ظاهره . 
كيف يدعي السّلامة مع العلل و الأوجاع الباطنة والظّاهرة ؟ 


وكيف يدعي التّوحيد مع الشرك . والشرك كفر مبعد عن قرب الحقّ 

عزّ وجل ] ٠‏ وهو صفة العدو والشّيطان اللّعين » والمنافقين المقطوع 
ياي الأسفل من الثّار والخلود فيها . ٠‏ فيجري على لسان الولي 
د ويه ا دحال اللفييقة رو «الحق:. حمر يقن - طهر اف او وهات وال 
الصديقين ,4 :وه حي للفانين, في قدر الله ( عنَّ وجل 4 وفعله. 
والعرافين صا ريه الغيرة لله عزَّ وجل مرّة ٠‏ وعلئ وجه الإنكار عليه 
والوعظ له أخرئ ٠‏ وعلئ وجه الغلبة لفعل الله ع وجلّ وإرادته وشدة 
غضبه على ار 

فيضاف ذالك إلى ولي الله عزَّ وجل غيبته ٠‏ فيقال :/ أيغتاب الولي ه+/ ؛ 
وهو يمنع منها ء أو يذكر الغائب والحاضر بما لم يظهر عند العوام 
والخواص 

فيصير ذالك الإنكار في حمّهم كما قال الله عنَّ وجل : # . . وَإِنّمْهُما 
ال لحهها ا[ ول 4 1 

في الظاهر إنكار ٠‏ والمنكر في الباطن إسخاط الس ( عنَّ وجل ) 
والاعتراض عليه ٠‏ فيصير حاله الحيرة . فيكون [ فرضهم ) فيها 
الشّكوت والشسليم وطلب المساغً لذالك في الشرع . والجواز 
لا للاعتراض علئ الرّسًِ عزَّ وجل والولي والطعّان لافترائه وكذبه » وقد 
يكون ذالك سبباً لإقلاعه وتوبته ورجوعه عن جهله وحيرته ٠.‏ فيكون كرهاً 
للولي ونفعاً للمغرور الهالك بغروره ورعوتته . # . . وَاللهُ يَهدى من 


١80 


نشاء إل هيراط تتكتيي :51 | ورور 11 ا 


4 0 2 2 ٠ 
ها يدل اللو رعق الصباح والارك ع ىلاها ر‎ 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : أَوَّل ما ينظر العاقل في صفة 
نفسه وتركيبه ٠‏ ثم في جميع المخلوقات والمبدعات فيستدكٌ بذالك علوا 
القن و مما ان فى الصنعة اوت خنى الصانع ٠‏ وفي القدرة 
فينيا سي لقا الس ٠‏ فإنَ ا 0 
وفي معناه ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالئ : # وَسَخرَ لَكُم ما في السّماوات وما في | الى ليها قا 4 
ال لاي انص اطق امتهالة ادر اند 
كل شيء من أسمه تعالئ”"2 . 
نالدا اقك ديق ' اسينافة. بوقيننان: وأفعاله . بافنا يفقوت وا ا 
8 ب بحكمته . ظهر بصفاته وبطن بذاته . حجب/ الذّات بالصّفات » وحجب 
ا ا ا الآراذة بالك كات 
خفئ الصّنع والصّديعة + وأظهر الصّنعة بالإرادة ٠»‏ هو باطن في غيبه 
دسي اج موفاو ادي وهر السّميع البَصير # 
ل سجورة الصووو ف 1 1 ]ام 


ولد أظهر في هاذا الكلام من رار المعرفة ما لا يظهر إلا من مشكاة 
00 وو اللَهُمّ فقهه في الدّين وعلمه 
التأويل . 
61 واسير كنات وروا المعاد ١1115‏ 


نكا 


انالنا الله تعالئ بركاتهم وحشرنا في زمرتهم آمين ' 


كنا تتشم , شان ركان 


الم ْ ١‏ تعالئ 0 ا 
ودشاشة الو جه 3 وبذل اليف 3 كك 0 3 د والفقر . 
وحفظ حرعات المشايخ . وحصرة العشرة دنكد الإخوان + وَالنَضيحَةٌ 
ضاق وا قا 3 تراك الخصومة ١‏ 1 رامقا 1 3 وملازمة الإيثار 
ب-3 00 م1 موحي فول لبن من طبقتهم ٠‏ والمعاونة في أمر 

وحقيقة الفقر ألا تفتقر إلئ من هو مثلك . وحقيقة الغنئ أنْ تستغني 
عمّن هو مثلك . 

واللعرت ليده | ما أخذ من القيل والقال . ولاكن أخذ من الجوع 
وقطع الجن لتو كتالك سي ابا 3 ولابتداء الفقر بالعلم وداه 


بالرفق/ . فإِنَ العلم يوحشه والرّفق يؤنسه . م 
وك لتصوف مبني على ”: تمان خخضال ” السّخاء لإبراهيم 1 عليه الفناكة 


والوّضا لإسحاق [ عليه الصّلاة وا الشّلام ] . 
الس وف [ عليه الصّلاة والسَّلام ] . 
والإشارة لزكريا[ عليه الصّلاة والسَّلام ] . 
والعرية انهي” | عليه امنا الام ]"» 


١ /ا‎ 


ولبس الصوف لموسئ [ عليه الصّلاة والسّلام ] . 
”2 0 
بر 


وصاح بان سح كلقن 
قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه ويك أذ يدك خناء 
بِالتّمَرّز » والفقراء بالتَّدلل ٠‏ وعليك بالتَّدلْ والإخلاص ٠‏ وهو دوام رؤية 
الغالق .وا تبي الاج وبل ني الأسباب + [ راتكن | إليدشي كل 
الأحوال . ولا تضع حقٌّ أخر حيلق أذعا لاضل دنا بيلق ونه هن الجر 4 
وعليك بصحبة الفقرا بالك اقمع :وحين الاديه و تادر زر امت 
عبات سحنى تحيى ه وق ادق من الله تعالئ أوسعهم شُلقاً ٠‏ وأفضل 
الأعمال رغاية الْشّد عن الالتفات إلره ماسو الل ا 
وعليك بالتواصي بالحقٌّ وبالصّبر » وحسبك ( من الدّنيا شيئان 4 : 
صحبة فقير وخدمة ولي ٠‏ والفقير ( هو ) الذي لا يستغني بشيء دون الله 


ا 
والصّولة عل من هو دونك ضعف ٠‏ وعلئ من هو فوقك ١‏ فخر ) . 
وعلئ من هو مثلك سوء خلق . 
القن والتضواف كله جدة د قلا تشاظيها تكتردء 6ن الهة .4 زو دنا الله 
وإياكم . 


١ مم‎ 


2 8 مو ه ٠‏ م 
ار سكب روف 


قال رضي الله [ تعالئ ] عنه [ وأرضاه ] : يا ولي عليك بذكر الله على 
كر فطال.: 0 للخير جامع . وعليك بالاعتصام بحبل الله ٠‏ فإِنَّ 
للمضمار دافع ٠»‏ وعليك بِالتَأَهبِ لِتَلَفّي موارد القضاء باليّضا ايو مكارت 
والروّضا نافع . 

اقلم ا للقه سور هن رك تلق وبتكا تاق ور افا قله بها هين 1 
في الوقت ٠‏ وإِيّاك وفضول تصردّفات الجوارح . 

وعليك بطاعة الله ورسوله تعوبر الايرواة اللوسعتي لاتطا به هنا 
يجب عليه . وأدع في كلّ حال . 

وعليك بحسن الظّنّ للمسلمين وإصلاح الي لهم » والسّعي بينهم في 
3 كيو ع وار تير اعد دبك د وال لسار زلا وقد + ذأن 


لا 


تدعو المن ظلمك . وراقب الله عزَّ وجل . 

وعليك بأكل الحلال . والسّؤال لأهل العلم بالله فيما لا تعلم . 
وعليك بالحياء من الله علَّ وجل . 

وأجعل صحبتك مع الله » وآصحب من سوئ الله بصحبته » وتصدّق 
في كل صباح بقرصك ٠‏ وإذا أمسيت فصل صلاة الجنازة علئ من مات من 
المسلمين في ذالك اليوم » وإذا صليت المغرب فصل صلاة الاستخارة . 
وتقول بكرة الللمصسياتخ الي 5000 

لك أعوذ بالله 3 العليم من الشيطان الرّجيم 
8 هُوَ آل ألّذي لا إله إلا هُوَ عالم أَلعَيْب وَالشَّهادَة هُوَ آلحَحْمانٌ الكحيم # 


١/8 


لوو" حدق القن 09 ]ا لوك وى التتررة ميو انلق مودت افد 
ا [(إذلا حول ولا قَوَة ة إلا بالله العليّ العظيم ) 
/ر »» ْ ٠.‏ 2 
اريسي قن 
ريو لي ع ا د 
ادو ب 0 لاق قن بتو اك 
والموقاوية الك لك لست 
ل 0 0 ما وراء لمان وتزول اللفندن رياني 
مكانها أمر الله تعالئ وقربه . فإذن جهلك علم ٠‏ وبعدك قرب ٠‏ وصمتك 
دك 6 عات امن 
يا هاذا : ماثمً إل خلق وخالق . ف أخترت الخالق . ٠‏ فقل لهم : 
ْ كك ©[ سو ة الشعراء 7؟/ ل ] . 


7 


ا 7 ا هو 8 

8 ستشحراةه 

ثم قال [ رضي الله تعالئ عنه وأرضاه ] : من ذاقه عرفه ٠‏ فقيا له 
من غلبت عليه مرارة صفرته كيف يجد حلاوة الذوق ؟ 


: [ يعمل على اإز الهو القه ا حليقج 


0 - | ا 00 -. 
اله فيد 3 عمل صالحا انقليت نفسه قلبا . ثم اثقلب [ قلبه 
9 0 1 ا 03 1 3 ب 2 دس ١‏ 0 . ا أ 
لمم [ 5 3 ليه 0 فصا ل يس سه - السسعلات ١‏ لسعب سسب 5 3 اس 5 قِ ل جر 5 


نه قال[ رضى الله تعالم عنه وأرضاه ] الى نشعي د ان 
الملائكة ٠‏ ثم الفناء عن طبع الملائكة . ثم لحوقك بالمنهاج الأوَّل ؛ 
وحينئذ يسقيك ركك ما يسقيك ٠‏ ويزرع فيك ما يزرع . 

إذا رك اهاذا فطل لقا الام 03 انلام رف العانم اتويات 
اعرف وال الردرد». ,5 ذا كان وحروك لفاكان كله 

الأُهد عمل ساعة » والورع عمل ساعتين » والمعرفة عمل الأبد . 


مسارث كان 


[ قال رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : لأهل المجاهدة والمحاسبة 
وأولي العزم عشر خصال جرّبوها : فإذا أقاموها وأحكموها بإذن الله تعالئ 
وصلوا إل الله المنازل الشريفة : 

الأرقرة لا بسلفيا له وخ عاونا ول كايا هاهدا 
ولا ساهيا , لأنّه إذا أحكم ذالك من نفسه » وعوّد لسانه » رفعه ذالك إلئ 
ترك الحلفت ساهياً وغامدا . 

فإذا أعتاد ذالك فتح الله باباً من أنواره يعرف منفعة ذالك في قلبه . 


ورفعه فى درجة وقوّة فى عزمه وفى صبره والثناء عند الإخوان » والكرامة 
ل ل ال ا ات 


١04١ 


يد لع قر سو > رواج وير لا وهامو نر ال 

والثانية #. يحتتن: الكلدات. الاهازلا :ولةهاذا + لاله إذ قعل أذالك 
والشككية تن ا لتقه ير كاوه لنناله بذ شرك ارد مها ل ين سار م وق يه 
علمه » كأنّه لا يعرف الكذب . وإذا سمعه من غيره عاب ذالك عليه 
وعّره به في نفسه ٠‏ وإِن دعا له بزوال ذالك كان له ثوار 

الثالثة : الوا ل بلدا با لمعايين ويقطع العدّة أ الع 
اله اقول انرو السقييظ ون د الحلف من الكذب ؛ فإذا فعل ذالك 
عع الغازاب القهداء [بويات الساء ودر ا عط سر 3ف فى الداد فين اوقد 
عند الله جل ثناؤه . 

الوابعة: أن يجتنب أَنْ يلعن شيئاً دن الخلن ان وفعي تفن 
فوقها ٠‏ لأنّها من أخلاق الأبرار والصَّدّيقين » وله عاقبة حسنة في حفظ الله 
تعالئ في الذنيا ٠‏ مع ما يدّخر له بن روعاف رود ين بسار 
الوللاك "وليه كفن الخلق م نزير ( تلامويحينة العماق 4 مور ثزن يده ع 
وجل . 

الخامسة * ل ا ا 
يقطعه بلسانه » ولا يكافته بقول ولا فعل . فإنّ هاذه الخّصلة ترفع 
صاحبها إلى الدّرجات العلى . 

وإذا تأدب بها ينال منزلة شريفة في الذَّنيا والآخرة » والمحيّة والمودّة 
في قلوب الخلق أجمعين من قريب وبعيد . وإجابة الدّعوة والغلوة في 
الخلق . وعرٌ في الذّنيا في قلوب المؤمنين . 

السّادسة : ألا يقطع الشّهادة عار خوويو ال" القيلة رفيولا كز 


#ر 


ولا ثنفاق . فإنه كيار انقمة وو اع قر في الدّرجة » وهي تمام السُّنّةَ : 


ملحل 


وأبعد عن الدُخول في علم الله » وأبعد من مقت الله » وأقرب إلئ رضاء 
الله تعالئ ورحمته » فإنّه باب شريف كريم على الله تعالئ يورث العبد 
الحمة للخلق أجمعين . 

السابعة : أَنْ يجتنب النَّظر إلئ المعاصي ٠»‏ ويكفتٌ عنها جوارحه . 
فإِنّ ذالك من أسرع الأعمال ثواباً في القلب والجوارح في عاجل الذّنيا . 
مع ما يدّخره الله من خير الآخرة . 

انالك انيه علي | حوفيه ديدلا ياف البم اله وان خرد 
شهواتنا عن قلوبنا . 

الثامنة : يجتنب أَنْ يجعل علئ أحد من الخلق منه مؤنة صغيرة أ ١‏ 
كبيرة » بل يرفع مؤنته عن الخلق أجمعين » ممّا أحتاج إليه وأستغنئ 
م مي سي اا ب 
بالمعروف والنّهي عن المنكر » ويكون الخلق عندة أجمعية بمتزلة 
واحدة . 

فإذا كان ذالك نقله الله إلئ الغناء واليقين والثقة به عزَّ وجل . 
ولا يرفع جل هو 64 د كود التخلق عيدة تفن الحى سوا ويقطع بأنَّ 
ا ل 1ن ل وك ون رسن تر سات ارين 

الّاسعة : ينبغي له أَنْ يقطع طمعه من الآدميين » ولا يطمع نفسه فيما 
في أيديهم : فإنّه الع الأكبر » والغنئ الخاص ٠‏ الملك العظيم » والفخر 
الجليل . القن الصنافي + اندر حل الشّافي الصّريح » وهو باب من 
أبواب الثّقة بالله عزَّ وجل . وهو باب من أبواب الزُّهد » وبه ينال الورع 
ويكمل نسكه » وهو من علامات المنقطعين إلئ الله عزِّ وجل . 

العاشرة : التّواضع لأنَّ به يشيد محل العابد وتعلو منزلته » ويستكمل 


م١‏ آادات الشلوك )١7(‏ 


العزَّ والرّفعة عند الله سبحانه وعند الخلق » ويقدر علئ ما يريد من أمر 
الدُنيا والآخرة ؛ وهاذه الخّصلة أصل الخصال كلها وفرعها وكمالها . 
وبها يدرك العبد منازل الصّالحين الرّاضين عن الله تعالئ في السّراء 
والضّداء » وهي كمال التمَوى . 

والتّواضع : وهو آلا يلقئ العبد أحداً من الناس إلآ رأئ له الفضل 
عليه » ويقول عسئ أَنْ يكون عند الله خيراً منّي وأرفع درجة . 

إن كان صغيراً قال هاذا لم يعص الله تعالئ » وأنا قد عصيت » فلا 
شك أَنّه خير مني . وإِنْ كان كبيراً قال هاذا عبّد الله قبلي 000 
قال هاذا أعطي ما لم أبلغ . ونال مالم أتل » وعَلِمّ ما جهلت ٠‏ 
يعمل بعلمه واد عي ابيع وري 0 
بعلم » ولا أدري بم يختم لي وبم يختم له . إن كان كافرً قال لا دري 
عسي أَنْ يسلم فيختم له بخير العمل » وعسئ أكفر فيختم لي بسوء 
العدل . وهاذا باب الشّفقة والوجل ٠‏ وأولئ ما يصحب وآخر ما يبقى 
هل العياد.: 

فإذا كان العبد كذالك سلَّمه الله تعالئ من الغوائل » وبلغ به منازل 
لتُصيحة لله عرَّ وجل . وكان من أصفياء الرّحمان وأحبائه » وكان من 
علدا إبليس عدو الله لعنه الله وهو باب الدحمة . 

ومع ذالك قد يكون قطع باب الكبر وجبال العجب ٠.‏ ورفض درجة 
العلو في نفسه في الدّين والدُنيا والآخرة » وهو مح العبادة » وغاية شرف 
الرّاهدين » وسيماء الناسكين . ٠‏ فلا شيء منه أفضل . 

ار ل ا ا 

إل به » ويخرج الغل والكبر والبغي من قلبه في جميع أحواله » وكان 


لسانه في السَّرّ والعلانية واحداً » ومشيته في السّرٌ والعلانية واحدة . 
وكلامه كذالك :.:والحلق عنده في اللّصيحة واحد . ولا يكون من 

الامحين )وخر ددر اخدا بقن تجن الله بوه نس شرن انيعد 
أن يذكره تنه و انحق سيو وعاذا آقة العابدين » وعطب | النسَاك 2 
وهلاك الرّاهدين . إلا من أعانه الله تعالئ وحفظ لسانه وقلبه برحمته 
وفضله وإحسانه ] . 


له و 
سف ٠‏ 
قال رضى الله سال اأعفه ير ارا ءالما مرقى مرضه الَذي/ ناك 11 ارت 


قآل له انتدفية الوكاي: 7 أرق يها اعمل يعد لا تقال« عليك 
تيك انط ادوج عدر زه لكات خدا وى اندي و ترح ميرف اندم 
وَكلٍ الحوائج م إلئ الله عر وجل . ولا تعتمد إلآ عليه » وأطلبها جميعاً 
منه ا 00 التّحيد إجماع الكل . 


5" 1 
َي أَصب بك تح تاي 


قال رضي الله ( تعالئ ) عنه وأرضاه : إذا صم القلب مع الله عر 
وجل لا يخلو منه شيء ولا يخرج منه شيء . 
وقال رضي الله ( تعالئ ! عنه وأرضاه : أنا لب بلا قشر . 


راهظلا لكو * أبعدوا من حولي . ٠‏ فإنّي معكم بالظاهر ومع غيركم 
بالباطن 


١ 


وقال> فتشقير عند غيرك انارسهوا لكب" وثاذ براتعيم »هاهنا 
( رحمة عظيمة ؟ . ولا تضيقوا عليهم المكان . 
وكان يقول : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . غفر الله لي ولكم . 
تاب الله علي وعليكم ؛ بسم الله غير مودعين . 
قال ذالك يوماً وليلة . 
09 02 
[ لا تدع أحداً يتولآنا سواك ] » وصاح صيحة عظيمة . 
وذالك في اليوم الذي مات في عشيته . 
وأخبرني ولداه عبد الرزاق وموسئى : أنه كان يرفع يديه ويمدهما 
ويقول : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته » توبوا وأدخلوا في الصّف 
هوذا جيء إليكم . 
٠‏ واكا قيقر 0 رنقوا/ اق اناة الج وبيك» المرت 
قال رضي الله ( تعال ) 00 بيني وبيتكم وبين الخلق 
كلهم بعد ما بين السَّماء والأرض » فلا تقيسوني بأحد . ولا تقيسوا علي 
حل . 


ال 


تلاسالهولة و عية العويز عن ألمه وحاله فقال رضي الله ( تعالىل ! عنه 
وارما لأسا اعنم قري أن لامو عن بده ود 

فالاوقين انه [ تعالن عاو ارفياة وله با لد والدوعيه الرير هن 
0 


1 


لد اذ الكتاب 4 [ سورة الرّعد 59/15] » ط لا يُسْلْ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
لشكلون ©[ سورة لاا ]نه اهار الكناك اك كماجادت, 

وساله يو لدو عية لحان :4 ماذاي اولقمون عسممك قال جميه 

ثم أتاه الموت فكان يقول : أستعنت بلا إله إلا الله سبحانه وتعالئ 
الح الذي لا يخشئ الفوت . سبحان من تعرَّرْ بالقدرة » وقهر العباد 
الوك لالم ] ل" اديج سيول الله : 

وأخبرني ولده موسئ أله قال : تعزّز ولم يؤدها على الصحة . فما 
ا ل ل ا 
د روحه الكريمة رضوان الله ] تعالئ ) عليه . 


دست هون اند نضا 
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تذكير لما مضى 0000 2100 
آداب السُّلوك والتوضل إلى منازل الملوك ب ا و ا 


د إشداد الكتات 218 00 21010 0 ال ا 
مقدّمة الكتاب 01 11 1 [ ذ[ [ 1 2110011( 0 0100 
قوت القلوب:ؤزاد إل جلة لواف اسوك سدع رسيا اباو ا م 200 اانه 
بالعمل 9 الرغائب انوا 17 ل اه 
قِ الابتلاء صحوة الأرواح ويفظة الفبائرن 252*000 لط ع 81 
اف أعشات الهطوى تتنامى دواحه الكيال ا لت 
سراب حسبة القاجاة ماء ! ا 0 000 1 0 
ال د نار رن قرا 512111 000 
افة القلب الهموى 00 
افضل | لمنازل ما ارتضاه الخالق . الوط كوو وح عه 21 دم و اد اا ا ا 1 1 00 
أهابك حُبَا وإجلالا 0 000 

و 
وخالف النفس والشّيطان واعصهما 0 111 [ز[ز[1[ 1[ [ [ [ [ ا 101 
أحمد شهوتك وإلآ أحرقتك ! 5 1 ا ا اا راط اس وا عو عو وعد 15 عد امسن كما واوا سور 0 
7 1 

له تفلك النسة عن المنعم اال ما ا 
اتوي اهادم للد 789 ش51 ااا 00 
ومن ذالك فليتنافس المتنافسون 001100 اا اا ااا 1 6لا 
جناحا الإيمان حوف ورجاء 000 ا 00 
0 على ا الله تحده تجماهك اواسضة اتوطو طقل ملسا ساس ا 
إرحل من الخلق إلى حالووية اعرد لى المكون 0 01 010 
ع اله ة غير دي َم لاع سا مراع ها 66024 طوف ماده له ناه لطع لاعتو رع ل و ملعا 4 الوا سا وقح تاك عا ل 21 م 1 واد 0 
وفْْ بوعدك وانظر من تعاهِد ! 0 
د 3 

إنما الإبمان عريمة ويقين ال ا سا رمدي لدان صقت ممصو مج ا 1 


١ 8م‎ 


لين كفن حورا مه حيري التيطات اا 
ابتلاؤك على قدر مقامك ا 
قليلة كثير » غيضه فيض ؛ حرمانه عطاء باه ال ا ا 11 
الزم رحاب مَنْ لا يغلق بابه ا ا 11 
حاف ف وانعيهًا اي ا يا ااا ااا ا ا 
القلب دار لا تسع اثنان ل ا موا ا 0 
ل سوا ا اس اسو ا 
دع مرك على غصنه تَقطِفَهُ يانعا ا ا ا ا ةي 2 2 1 1 ا 
قد يُحنى من الفقر غنى عو ا ا م ا ا ا 
لق تسم افيه عند ! ااا 
ميزان الحب الهوى ا 1 
نالك ار حيسي لاحك 0000011101 
كانات الحلى وسار الخال 1 1 1 1 ا ا 0 
لكل أحل كتاب ا 1111 
مزاحاة لحني يرشك أن يع فيه 0101010000000 0 3غ 
طلاق الدّنيا مَهُرُ المنة لي يي يي ا ا 0 
كان لانن اننا حو البففاظط 0 00001000 اا 00000 
اموق ول تقر وتعال التسدو ف و مان للد ين ردني 0 
الهموى موطن الداء 1 
ألا كل شيء ما خحلا الله باطل ل امنا اق مم ال اس 1 
الولاية مره اللِطام ! ا و 101 
في الشهد والحنظل دواء ! ل س1 11 
إذا سأك فاسال :الله لو ا 01 
طِرْ إليه يجحناحي الخوف والرّجحاء ااا 11#1#11171150ا ا 
حبيبا ؛ - على ما كان منه 8 010102121212100 اا اا 0 
ا ان م جه مت م 
صو على درب الهوى 1 اا ا 
لو صم منك الهوى أرشدت للعَمَلٍ 0 
ككل للعاشي إلا |السهاة! . ا 0 1 1 1 1 ااا 
هوى كل نفس حيث حل حبيُها ا 0000 ا 
طاعر نقد كفن بان وق جالسشر ف الأخرة 1 
حرمانه عطاء وابتلاؤه رحمة ! ا ا ا 
شك المولى عو الأولى ل اب بيب لي 


١4 


ٍ . / 
ارحل إليه فثم ما لاعين رات ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر ! م ا 11 


اترك نفسك وتعال ! ا ا ا ااا ايا ا ااا 0 ا ااا 
أخرج الهوى من صدرك نحل القيودٌ من رجلك يي ا ل ا 
القنضَاء غالية و الأجل لالت يي 0 
لا نور إلا من مشكاته ! ا ايم ا ا ااا اا 00 
الشكر لشوارد ا لنعمة لتعمة أو تق غقال 000 اا 
مواقمٌ أقدار الله خيرٌ لك من مواقع آمالك 0 
لكل ملك حميّ فاحذر حمى الرَّحمان 00 
وهل بعد الحبيب مطلب ؟ ا ااا عا 
من شعب المعرفة ا ل و 10111 
ان سييلك حس كنا 111 1 00 
آية الحب الرضا ! 11 |[ [ز[ [ [ [ز [ [ [ ا ذا 
تتزل الطير حيث يُنثر ا حب 0 
افطم نفسك قبل أن تفترسك 100 
ما أحكمٌ من يسوق المقاديرٌ إل المواقيك! ا 
لا تطلب من الحوادٍ إلا ثمينا ا م لو وه المما مي ل ب 1 1100 
ما رميت إذ رميت ولا كن الله رمى ا 101 
وهل يناسب قَذَّكَ إلا ما لم عليك ؟ فايص ا معنا ار ا ا الو لود ساف لبو جيرا 
لكل امرئ يومقذ شَأنٌ يغنيه ل ل 
في آلائه ابتلاء » وف حرمانه اختبار | اا اي0ي0ية 2 زد ز2ز2ز10202 0-1111 
انها جك انو ر على المصباح والأريج على الأزهار ! 1 0000 
لكل أمر حقيقته ولكل بنيان أركانه 0 0 
وصاحبٌ الناس بلق حسن 0 ااا 
رض نفسك تصبح روضة يي 515154515451ذ1[16[1515ذظخ1|[|[|[|[|1ذ1[1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 000000 
أقب| 0 ا 00 0 00 
الشمرة المشتهاة ! يي يي 001111 0 
0" ا 
معارج الكمال 0 1 ا 
إنما الري جلذاك:! 1 ذ1#1آ11 ااا اا اا ا ا 
اللَهُمّ إني أحبّ لقَاءك فأحبّ لقائي 0 ااا 00 
فهرس الكتاب 1 


فيطيّات هذا الكتاب آداب سلوك ومنهجٌ حياة 
0 سير المر: على هديها في رحلة الحياة راسخ القدم 

ثابت الفؤاد على صراط مستقيم لا تنبهم أمامه 
المسالك ولا تخفى عليه الدروب .فلا عجب أن 
٠‏ يجد القارىء فى كل فصل من فصوله معرساً 


وفي كل خاطرة مُستراحاً ومُقيلاً ٠‏ فيخال نفس 

يطوف على مقامات الإيمان ومنازل الفضيلة .كما 
1 تطوت الشمس على متازل الكمال فى آفاق السنا ‏ 
ْ وينتقل الطير على الأفئان في رحاب الرياض . 


الناشر 


